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يميائي ة   يميائي ة  السِّ     روايةروايةفي في   الس ردي ة  الس ردي ة    السِّ

  " "   عناق الأفاعيعناق الأفاعي" " 

ََّّلعز الدِّين جلاوجيلعز الدِّين جلاوجي
ََّّ

 بات نيل شهادة الماسترمة ضمن متطل  رة مقد  مذك  

ََّّجزائري َّأدبَّ:َّصتخص َّ

َّ :ذإشراف الأستا                   :ينالبإعداد الط   
 مفتاحَّخلوف/َّدَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمهديَّعنتر -

 ََّّلقليبَّسعيدة -
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نة من الس ادة الأساتذة  :أمام لجنة المناقشة المكو 

 

م2827 -2822/ هـ8111 -8117 :ةنة الجامعي  لس  ا

َّ
 
َّفةالص ََّّتبةالر ََّّقبالاسم والل

ــــــــرئي "أ " ر محاضأستاذ  عزوز ختيم .د.أ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ  ساــ

   "أ " محاضر أستاذ  مفتاح خلوف .د.أ
 رامشرفا و مقر 

 عضوا مناقشا "أ " مساعد أستاذ  محمد زعيتري  .د.أ



 

 



 مقدّمة

 أَّ

 

فكريّ المعاصر مكانة ممیّزة؛ فهي نشاط معرفيّ بالغ تحتلّ السّیمیائیات في المشهد ال
الخصوصیّة، من حیث أصوله وامتداداته، ومن حیث مردودیّته وأسالیبه التَّحلیلیَّة، إنَّها علم 
یستمدّ أصوله ومبادئه من مجموعة كبیرة من الحقول المعرفیّة؛ كاللِّسانیات والفلسفة والمنطق 

ومن هذه الحقول استمدّت السِّیمیائیات أغلب مفاهیمها )لوجیا والتَّحلیل النّفسيّ والأنتروبو 
، كما أنَّ موضوعه غیر محدّد في مجال بعینه، فالسِّیمیائیات تهتمّ بكلّ (وطرق تحلیلها

مجالات الفعل الإنسانيّ، إنّها أداة لقراءة كلّ مظاهر السّلوك الإنسانيّ بدءًا من الانفعالات 
 .جتماعیّة وانتهاءً بالأنساق الإیدیولوجیّة الكبر البسیطة، مرورا بالطّقوس الا

واية للكشف عن مد  ومن هنا ینطلق هذا البحث  حضور السِّيميائية السَّرديَّة في الرِّ
وائي الجزائريّ الجزائريّة ، حیث احتوت (عز الدِّين جلاوجي)، من خلال تحلیل عمل الرِّ

وائيّ من خلال  السِّیمیائیّة السَّردیّة في هاته الرّوایة على نة للمتن الرِّ كلّ العناصر المكوِّ
 الزّمنحركیّته و المكاندورها و الشَّخصيَّةأهمیّته و العنوانالّذي یكتسب أساسیّته و الغلاف

  .الّتي اخترناها نموذجًا للدّراسة" عناق الأفاعي" دلالته، وهذا یتجلَّى في روایته 
لعز " عناق الأفاعي " يميائيَّة السَّرديَّة لرواية السِّ "هذا وتدخل دراستنا الموسومة بــــــ 

وایة الجزائریَّة المعاصرة في إطار الدِّراسات الّتي تسعى " الدِّين جلاوجي للولوج إلى عالم الرِّ
وائيّ الجزائريّ  : والموسومة بـــــ"عز الدِّين جلاوجي " من خلال دراسة نموذج من نماذج الرِّ

ليّ وتقدیم " عناق الأفاعي" واية تصوّر أوَّ بنية سرديّة حكائيّة وما میَّزها من لمضامين الرِّ
وائيّ  ببُنى تصويريَّة وتخييليَّة منحتها الفَرادة والتَّمیّز من خلال تدعیمها وتطعیمها من لدُن الرِّ

أثارت حفیظة المتلقِّي واستفزته من أجل خوض غمار جمعت بين الذّاكرة والتّراث والتَّاريخ 
 .والتَّحلیل الدَّقیق ومحاولة البحث والتَّأمّل في أسرارها وألغازها وألغامهاة الفاحصة القراء

واية إنَّ  النَّماذج السَّرديَّة للمكتبة العربيَّة تكمن في كونها تشكِّل إحد  أهميَّة هذه الرِّ
ة لولوج عالم ، من شأنها أن تنُبِّه القارئ إلى مسالكَ ممكنبالمساءلة والتَّحليلوالوقوف عندها 

 .ویضيء ما تعتَّم منها للقراءةالنَّقد، وتمنح للمتلقِّي بوساطة التَّحلیل والتَّأویل إمكانات مختلفة 



 مقدّمة

 بَّ

 

فما كان لمثل هذه النّصوص السَّردیَّة أن تثیر الاهتمام لولا توسیع أفق الكتابة 
النَّصّ السَّرديّ الجلاوجيّ والتّصویر والتّخییل عند الرّوائيّ، فأثرنا إثارتها في سبیل تعمیق فهم 

: وهنا حَرِيٌّ بنا أن نتساءل. نموذجا لهذه المقاربة" عناق الأفاعي " وتأویله، متخذِّین روایة 
ما هي السِّيميائيَّة السَّرديَّة؟ وكيف نشأت، وما هي مقولاتها النَّظريَّة والإجرائيَّة؟ وما مدى 

وائيّ العربيّ والجز  ة أعمال عز الدِّين جلاوجي؟ وهل حُضورها في الخطاب الرِّ ائريّ وبخاصَّ
بإمكان هذه المقولات القرائيَّة أن تسهِّل الولوج إلى المتن الحكائيّ الجلاوجي وتحقِّق 

 القصدية؟
أسباب ذاتيَّة وأخرى للمُضي قدما في بحثنا هذا، منها  أسبابوقد دفعتنا عدَّة 

من رغبتنا في العمل بجدٍّ وكدٍّ، نذكر منها  والّتي كانت بمثابة الحافز لنا فزادت موضوعيَّة
 :على سبیل المثال

  تماشي موضوع بحثنا مع تخصّصنا، ورغبتنا في التَّطرّق إلیه وفق منهج ورؤیة فنیِّة في
وایة الجزائریَّة  .الرِّ

 وائيّ الجزائريّ جلاوجي  .حداثة الموضوع لا سیما ما یتعلَّق بنُصوص الرِّ
  ِّصة في مجال السِّیمیائیَّة السَّردیَّةقلَّة الدِّراسات المتخص. 
 إثراء مكتبة الجامعة بمثل هذه البحوث العلمیَّة الجادَّة. 
  وائیَّة المُعاصرة لا سیّما الجزائریَّة منها الرَّغبة الشَّخصیَّة لاكتشاف جمالیَّة النّصوص الرِّ

 . ومد  تأثیرها على القارئ
ل المحرِّك المعرفيّ والجماليّ لهذه الدِّراسة تتلاقى هذه الأسباب والتَّساؤلات لتُشكِّ 

والّتي ( لعز الدِّين جلاوجي" عناق الأفاعي " السِّيميائيَّة السَّرديَّة لرواية : )الموسومة بــ
وحُدودها  السِّيميائيَّة السَّرديَّة الأولى تتعلَّق بمصطلح: تسعى إلى طرح قضیَّتین جوهریَّتین

استقصاء خصائص النَّص السَّرديّ ، وكذا المرجعيَّة المعرفيَّةوصيل التَّأالمفهومیَّة من حیث 
ؤيويَّة المتن داخل بعناصر البنيّة السَّرديَّة أمَّا الّثانیة فترتبط . الجزائريّ وبنياته وآفاقه الرُّ

وائي الجلاوجي  ؤية وعلى مستو   الشَّكلعلى مستو  الرِّ على قراءة عتباته من خلال الرُّ



 مقدّمة

 جَّ

 

، الشَّخصيّةعلى مستو  المتن الحكائيّ ، ثمّ عناصر ان والغلاف والصورةالعنو مستو  
 ...،المكان، والزَّمن، والحدثو

ثلاثة فصول ومقدَّمة ضمَّت  خطّة بحثحاولنا تصمیم الإشكاليَّات ولكي نجیب عن 
ل؛ إذ ضمَّ فهرس للموضوعاتوللمصادر والمراجع ، وقائمة خاتمةو ا مِهادًا نظری   الفصل الأوَّ

الحُدود المفهوميَّة للسِّيميائيَّة السَّرديَّة، ونشأتها في الخطاب الغربيّ والعربيّ تمَّ فیه ضبط 
 .مقولاتها النَّظريَّة والإجرائيَّة والبحث في. وخلفيّتها المعرفيَّة

خصائص النَّصّ السَّرديّ الجزائريّ المعاصر، وأبرز قضاياه تناولنا فیه  الفصل الثَّانيوفي 
 .ريَّة والفنِّيَّةالفك

؛ إذ لعز الدِّين جلاوجي" عناق الأفاعي"على روایة  الفصل الثَّالثفي  الضَّوءلنسلط 
العودة من خلال  مضامينها، وعتباتها وأبرز مُكوّناتها البنائيَّةقدَّمنا فیها قراءة في 

 .ة الزَّمكانيَّةالأحداث أو الشَّخصيّات أو البنيّ إن على مستو   واستحضار الذّاكرة والتاّريخ
ل إلیها النتائجتحوي أهمَّ  بخاتمةوفي نهایةِ المطافِ ختمنا البحث  لنصل إلى . المتوصَّ

 .فهرس الموضوعاتالمعتمدة، و المراجعوالمصادر 
، وذلك مقاربةِ رواية جلاوجيفي  المنهج الإجرائيوقد اعتمدنا في بحثنا هذا على 

كنقاد ستكشافِ خفایاه وخبایاه، بالإضافة أنَّها تمنحنا لتفجیرِ النَّصِّ وا إحد  الطرقبوصفها 
حریَّةً أكبر في التَّحلیلِ والتَّأویلِ وذلك لأنَّ السِّیمیائیَّة بحثٌ عمیقٌ في الدّوال والمتوالیات 

  .هو الأنسب للدِّراسة المنهج السِّيميائيّ وهذا ما سیجعل . الحكائیَّة
، من خلال الوصفيّ التَّحليليّ ونهجين التَّاريخيّ المفقد اعتمدنا  الجزء النظريّ أما في 

 .جمع مادَّة البحث العلمیَّة ووصفها وتحلیلها
، كُنَّا متیّقنین أنَّ هذه الدِّراسة لم غمار هذا البحثوطبیعيّ أنَّنا حین سلكنا طریقنا في خوض 

قلَّة : بینها لعلَّ من المصاعبِ والمتاعبِ ولن تكون سهلة یسیرة بل هي محفوفة بالكثیر من 
وائيّ جلاوجي  الدِّراسات التَّطبیقیَّة الحدیثة حول هذا الموضوع، ناهیك عن عُمق نُصوص الرِّ

 .الّتي تحتاج إلى قراءة وتأمّل أكثر



 مقدّمة

 دَّ

 

وأسمى كلمات الشّكر  بعظيم العرفان والامتنانوفي الأخیر ما عسانا إلاَّ أن نتقدَّم 
لى . تي منحتنا فرصة البحث والعملالّ  -المسيلة  -لأسرة جامعة محمَّد بوضياف أساتذتنا وا 

 .في قسم اللّغة العربیَّة وآدابها الأفاضل
الّذي وضع قلمه على عتبة هذا البحث، مخلوف مفتاح وكلّ الشّكر والتَّقدیر للدّكتور 

 . ورافق مسیرته من ألفه إلى یائه
و جمعًا وتدوینًا ونخصّ كما نشكر كلّ من كانت له ید المساعدة من قریب أو بعید قراءةً أ

 . بوشيبة اسماعيلبالذّكر الأستاذ 
ن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشَّیطان،  على أمل أن نفید ونستفید، فإن وفقنا فمن الله وا 

 .واللّه المستعان وعلیه التّكلان



 

5 
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جرائيَّة -1   :السِّيمائيَّة، مفاهيم نظريَّة وا 
مع أنّه نشأ مع البنیویة وفي  د البنيويةما بعمن مناهج  المنهج السيميائيیعدّ 

، قضية المصطلحأحضانها ولعلّ القضیة التي تواجهنا عند الحدیث على هذا المنهج هي 
بالمنهج ، وتارّة أخري بالمنهج السيميوطيقيوتارّة   بالمنهج السيميولوجي،فتارّة یسمّى 
 .المصطلح الأخير مصطلح عربي، وهذا السيميائي

، تعدّد الروافد الثقافية المختلفةیرجع أساسّا إلى  تعدّد المصطلحفي والسبب الرئیس 
، ومن نقل (السيميولوجيا)آثر المصطلح  مدرسة جنيفأو " دي سوسير"فمن نقل عن 

، غیر أنّ بعض النقّاد العرب آثر أن (السيميوطيقا)آثر مصطلح  الثقافة الأنجلوسكسونية
ناظرة للمصطلح الغربي أو تؤدِّي بشكل تقریبي یبحث في تراث  لغتنا العربیة عن كلمة م

، (السيميائية)، واشتقّ منها (السيمياء)الدلالة اللغویة المطلوبة في العلم الحدیث فاختار 
 .(1)ومن الملاحظ أنّ المصطلح الأخیر قد شاع استخدامه بین نقّاد بلاد المغرب العربي

أو ما  «ما هي السيميولوجيا؟»ومهما اختلفت تسمیة المصطلح، فالمهمّ أن نبحث عن 
 .«المنهج السيميائي»هو 

المنهج هو  :السيميوطيقي، أو السيميائي، أو المنهج السيميولوجيأنّ : نجیب فنقول
، وینطلق الذي يهتمّ بدراسة حياة العلامات اللغوية وغير اللغوية في النص دراسة منتظمة

من هذه الوجهة لا یكاد یختلف عن ، وهو العلاقة بين الدال والمدلولمن التركیز على 
المنهج البنیوي سو  في أنّه یهتمّ بالإشارات غیر اللغویة التي تحیل على ما هو خارج النص 

 .(2)بما في ذلك الدال والمدلول والمرجع
كلمة منقولة عن الإنكليزية يعبَّر عنها »هي أیضًا  السيمياءأو والسيميولوجيا 

 .«(Sémiitics)و ( Sémiology)بمصطلحين اثنين، هما 

                                                 
ـــز السّـــمري (1) ـــ: إبـــراهیم عبـــد العزی ، دار الآفـــاق العربیـــة، القـــاهرة، 1د الأدبـــي العربـــي فـــي القـــرن العشـــرین، طاتجاهـــات النق

 .582، ص م1111
 .الصفحة ذاتها: المرجع نفسه( 2)
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 الإشارةأي  (semeoin)الأصل اليوناني منقولان عن  المصطلحانوهذان 
، وهذا یعني أنّ علم الإشارة الدّالة مهما كان نوعها وأصلهاهي  -تعريفا -والسيميولوجيا

السيميولوجيا النظام الكوني بكلَّ ما فیه من إشارات ورموز هو نظام ذو دلالة، وهكذا فإنّ 
علم الذي يدرس بنية الإشارات وعلائقها في هذا الكون ويدرس بالتالي توّزعها الهي 

 .(1)ووظائفها الداخلية والخارجية
وأنظمتها  لدراسة الرموز والإشاراتتولي أهمیة  فالسيميائية أو السيميولوجيةومن هنا 

 .التي تشكِّل الحیَّز الداخلي للخطاب خارج اللغةحتى ما كان منها 
، ولذلك لتحليل اللغويینطلق من حیث ینتهي ا التحليل السيميائيآخر؛ فإنّ أو بمعنى 

؛ الذي أسهم في تلك (2)"دي سوسير؟"على خلاف  السيمياء جزءًا من اللسانياتعدوا 
الحركة اللسانیاتیة الكبر  التي سادت في أوربا في مطلع القرن العشرین إلى التنظیر 

 :صرّح قائلا للسیمیائیة أو السیمیولوجیة، حینما
ذ  فإنّه من الممكن أن نتصوّر علما يدرس حياة الدلائل في صلب الحياة » وا 

وليس الألسنية سوى قسم من ( علم الدلائل( )sémiologie)الاجتماعية ونقترح تسميته 
هذا العلم العامّ والقوانين التي يكشف علم الدلائل، سيكون تطبيقها ممكنا على 

 .(3)«الألسنية
يحب منذ الآن قلب الأطروحة السوسيرية؛ لأنّ »: بقوله "رولان بارت"ه لیردّ علی

اللسانيات ليست جزءًا من علم العلامات، بل السيميائية وهي التي تشكِّل فرعًا من 
 .(4)«اللسانيات

                                                 
 .651المدارس النقدیة المعاصرة، ص : لخضر العرابي/ ، نقلًا عن621دراسات لسانیة تطبیقیة، ص : مازن الوعر (1)
 .581 -582سه، ص المرجع نف: إبراهیم عبد العزیز السّمري (2)
، ص 6882صــالح القرمـــادي وآخــرین، الـــدار العربیــة للكتـــاب، / دروس فــي الألســـنیة العامــة، تـــر: فردینانــد دي سوســـیر (3)

421. 
، نقــلًا 43 -58المنــاهج النقدیــة المعاصــرة مــن البنیویــة إلـى النظمیــة، مقــال مجلــة الموقــف الأدبــي، ص : حـلام الجیلالــي (4)

 .581المرجع نفسه، ص : ز السّمريإبراهیم عبد العزی/ عن
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القرن من  الستيناتإلّا مع  منهجًا نقديابوصفه  الاتجاه السيميائيهذا ولم یظهر 
لغائها لكل  وذلك بعدما أخذت العشرين البنیویة في الانحسار نتیجة انغلاقها على النص، وا 

 .(1)الملابسات والسیاقات المتنصلّة بفضائه الخارجي
في فرنسا الأثر العامّ في وقف المدّ البنیوي م 1691وعلى هذا الأساس، كان لأحداث 

 منهج ونظريةك، (السيميائية)ومضاعفة النقد وبدء ثورة السیمیولوجیة أو فیما یطلق علیه 
جاءت نتیجة علمیة النقد الصارم للنظریة البنیویة، تتبنّى طریقة تركیبیة في كثیر من 

تهدف إلى القراءة المفتوحة على »المفاهیم، وهي وریثة اللسانیات البنیویة في نمطیة جدیدة 
نقيض البنيوية التي تدعو إلى تأصيل القراءة وفق قواعد موضوعة سلفا، بقراءة فاعلة 

 .(2)«نفعلةم
 مطلع ستينات هذا القرن، ابتداء من السيميائية في النقد الأدبيهذا وقد استعمل أوار 

 "جوليان غريماس"، "رولان بارت" النقد السيميائي عمالقة، حیث برز بفرنسا خصوصًا
 ...،"جيرار جينيت"، "جوليا كريستيفا"

، حیث عرفت الحركة (3)نينياتالثمافقد انتقلت خلال  السيميائية في الوطن العربيأمّا 
وتغلغله  العالم العربيإلى حدود  المنهج السيميائيبعدّ تسرّب  رجّة قويةالنقدیة المعاصرة 

، فانكبّ عدد من الممارسات التحليلية النقدية للنصوص الشعرية، والروائية خاصّةفي 
ج الجدید خاصّة من لمعطیات هذا المنه التلقِّي النظري الإجرائي و التطبيقيعلى  النقّاد
 . المعاصر المغرب العربيبوابة 

                                                 
 .581المرجع نفسه، ص : إبراهیم عبد العزیز السّمري (1)
الدرس السیمیائي المغاربي، دراسة : مولاي علي بوخاتم/ ، نقلًا عن46التفكیك الأصول والمقولات، ص : إبراهیم عبد الله (2)

ط، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة، بــن عكنــون، .دوصــفیة نقدیــة إحصــائیة فــي نمــوذجي عبــد الملــك مرتــاض ومحمــد مفتــاح، 
 .   62، ص 5332الجزائر، 

ـــري المعاصـــر مـــن اللانســـونیة إلـــى الألســـنیة، د: یوســـف وغلیســـي (3) ـــة، .النقـــد الجزائ ـــون المطبعی ـــة للفن ط، المؤسســـة الوطنی
 .   644، ص م1111الرغایة، الجزائر، 
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وهذا من خلال الأقلام التي أسهمت في هذا الحقل، نذكر على سبیل المثال لا الحصر 
  المغربمن  (محمد مفتاح، وعبد الفتاح كليطو، ومحمد الماكري، والسعيد بنكراد): كلّ من

لى تونسمن  (وعلي العشي، وسمير المرزوقي) ملك مرتاض، وعبد القادر عبد ال)، وا 
وعبد الله ) الجزائرمن ( فيدوح وعبد الحميد بورايو، ورشيد بن مالك، والطّاهر الرواينية

 لبنانيون، عراقيون، وهناك سوريامن  (ومحمد خير البقاعي)، السعودية من (الغذّامي
  (1)...أیضًا مصريونو

إلّا في  ربي المعاصرالنقد العفي  -حتى الآن -ولما كان هذا العلم غیر موجود
عمالقة على ید فرنسا صورته الإجتزائیة من خلال بعض التجارب، فإنّ اشتغال أواره في 

في مطلع  "عبد الملك مرتاض"من طرف الباحث الجزائر ، یسّر نقله إلى النقد السيميائي
ن كليّة متطوّرة تحاول أن تكو»داعیا إلى إرساء قواعد هذه النظریة ثم اعتبارها  الثمانينات

النظرة، شمولية النزعة، بحيث تتسلّط على كلّ ما هو لغة وخطاب ونص ودلالة وتركيب 
وتأويلية ومدلول وكلّ هذه المصطلحات التي كان معجم اللسانيات يعجّ بها قبل ظهور هذا 

 .(2)«العلم
مثلًا  (حكاية جمال بغداد)لـ  تحليل سيميائي تفكيكي« ألف ليلة وليلة»ففي كتابه 

فلتكن هذه محاولة منهجية لدراسة »: قائلا بالدراسات الغربيةح الباحث عن تأثّره أفص
التراث العربي السردي، ولتكن قبل كلّ شيء، مدرجة لإثارة السؤال ومسلكه لاستخدام 
الجدال ولتكن أيضًا دعوة إلى التجديد، ابتلتنا ولكن بعيدا عن فخِّ التقليد الذي ابتلينا به 

تي نقرؤها في لغاتنا الأصلية طورًا، ونقرؤها مترجمة طورًا آخر، فإذا هذه النظريات ال
 .(3)«...عدواها تسري كالسموم التي تتسرّب في أجسامنا

                                                 
محاضرات الملتقى الوطني الثاني للسـیمیاء والـنص الأدبـي، منشـورات  التجربة العربیة في مجال السیمیاء،: حفناوي بعلي (1)

 .   611، ص 5335أفریل  61 -62جامعة بسكرة، الجزائر، 
مـولاي علـي / ، نقـلًا عـن56لمحمـد العیـد، ص« أین لیلاي»دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة  -ي/ أ: عبد الملك مرتاض (2)

  .62الدرس السیمیائي المغاربي، ص : بوخاتم
 .61 -62ص : المرجع نفسه (3)
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أمّا ما نوّد نحن، فهو أن »: أضاف قائلاً  مجالات النقد السيميائيولتأكید إفادته في 
فيد من بعض التراثيات نفيد من النظريات الغربية القائم الكثير منها على العلم كما ن

ونهضم هذه وتلك، ثمّ نحاول بعد ذلك عجن هذه مع تلك عجينا مكينا، ثمّ بعد ذلك نحاول 
 .(1)«أن نتناول النص برؤية مستقلّة مستقبلية

فقد استفاد الباحث في هذه المعالجة في  إجرائيا، أما المنهجيكان هذا على المستو  
ممّا یشكِّل تقنیاته  النقد العالمي وروّادهظریاته من ، مستمد ا ن«تقنيات السرد»كثیر من 

نوّد أنّ نقدَّم نبذة صغيرة عن »: المستمدّة من الثقافة النفسیة قاصدّا إفادة غیره بها، وقائلاً 
هذه التقنية القصصية للقارئ غير المتمكِّن من اللغات الغربية الحديثة، فالعمل السردي أو 

فيتخذ له موضوعًا للبحث، هو علم مكمِّل لعلوم السردية علم السرد الذي يتحدّث عنه، 
 .(2)«التي تشمل كلّ ماله صلّة بهذه التنقية التي تعدّ أمّ التقنيات الأخرى

( المستوى الأوّل)؛ فقد درس في المستوياتوقد قام بدراسته هذه من خلال العدید من 
الذي  رصد للواقعفهو  يًامفهومًا أسطوريًا واقعبوصفه  «جمال بغداد»في حكایة  الحدث

في حدّ ذاته، ومثل هذا التصوّر جعله یر  بأنّ  مادّة حكائيةیفضي تلاحمها إلى تشكیل 
شبكة من المعطيات اللسانياتية بوجه عامّ یقوم على  العمل السرديأو  العمل الحكائي

 .شدیدة التعقید ومن العسیر الفصل بین عناصر هذه الشبكة العجیبة والفنّية
الحدث المحظور، الحدث »: أهمّها للحدثهنا نجد بأنّ الباحث قدم ضروبا ومن 

 .(3)«...المسحور الحدث المجهض، الحدث المانع، والحدث العتيق، وغيرها

                                                 
مـولاي علـي / ، نقـلًا عـن66، ص («ل بغـدادجمـا»تحلیـل سـیمیائي تفكیكـي لحكایـة )ألف لیلـة ولیلـة : عبد الملك مرتاض (1)

 .61ص : المرجع نفسه: بوخاتم
 .الصفحة ذاتها: المرجع نفسه (2)
 .03ص : المرجع نفسه (3)
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كتقنیة أخر  اشتغل في ضوئها بنیویا وأثار من خلالها " الحيَّز"كما اعتمدّ على آلیة 
المنهج )تعامل مع هذه التقنیة وفق ثم  "المجال"، "الفضاء"، "المكان"مصطلحات مثل 

 (1)...(المركبّ 
في  "فلاديمير بروب"نجده قد تأثّر واستفاد من آراء ( للحدث)وفي مقاربته المنهجیة 

خاصّة في دراسة الحكایة الشعبیة بما فیها الحكایة الشعبیة  (مورفولوجية الحكاية)مؤلفه 
 .(2)"ألف ليلة وليلة"العربیة  وفي طبیعتها حكایات 

معضدًا  "ألف ليلة وليلة"في  الشخصية، فقد درس عالم المستوي الثانيأمّا في 
منهجه بجداول إحصائیة مستخلصًا من خلالها أسماء الشخصیات ودرجاتها مرتبة بحسب 

 .(3)تواتر ردودها في النص الحكائي
عنصرًا  عنصر السردمعتبرًا  "ألف ليلة وليلة"في  تقنيات السردكما اعتمدّ على 

أساسیًا في الأنسجة الروائیة ومستفیدا من منهجیات عنصریة معتمدّة في النقد المعاصر ذلك 
بتطبیق مقاییس موضوعیة ومعاییر نوعیة تتمتّع بدرجة عالیة من الكلیّة والشمولیة ویبدو ذلك 

الارتداد، التداخل، الرؤية من الخلف، الرؤية » قواعد السردمن خلال ما استخلصه من 
 (4)..«تية أو المصاحبة، المونولوج الداخلي والتعدّدية السرديةالمستويا

النص الروائي والذي احتلّ في  معقّد مكثّفكمفهوم ( الزمن)لیتطرّق بعدها إلى دراسة 
خصائص البناء في لغة السرد ، ثمّ تناول مجال الحكائي حيَّزًا كبيرًا في النقد العربي الحديث

وبذلك اكتملت . في النص السردي (الإيقاع)وله عنصر ، بالإضافة إلى تناولغة الحوار
معالم الإفادة من ، واتّضحت "ألف ليلة وليلة"دراسته في تحلیل الخطاب من خلال مدوّنة 

                                                 
ط، دیـــوان المطبوعـــات .شـــعبیة الجزائریـــة، دراســـة فـــي ألغـــاز الغـــرب الجزائـــري، دالألغـــاز ال: عبـــد الملـــك مرتـــاض: ینظـــر (1)

 .84، ص 6885الجامعیة، الجزائر، 
 .03المرجع  نفسه، ص : مولاي علي بوخاتم/ ، نقلًا عن54ألف لیلة ولیلة ص : عبد الملك مرتاض (2)
 .06ص : المرجع نفسه (3)
 .الصفحة ذاتها: المرجع نفسه (4)
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في صورتها المجزّأة والمركّبة بإجراءات من البنیویة والأسلوبیة  المنهج السيميائي
 . والإحصائیة

كانت أكثر نشاطًا وفعالیة  ل الخطاب الشعريممارسة أخرى في تحليوتلي هذه الدراسة 
دراسة سيميائية )وتجلّت ذلك في كتابه الموسوم بـ  التنظير الشعري وتحليلهفي مجال 

في كتابه هذا  "مرتاض"، وقد حدّد  (1)"(لمحمد العيد آل خليفة"« أين ليلاي»تفكيكية لنص 
ويقع في ثلاثة عشر  -«ي؟أين ليلا»اضطرّتنا إلى تناول هذا النص وهو »: منهجه بقوله

من تفكيك المدلول ومن حيث البناء اللغوي، ومن حيث الحيِّز الشعري، ومن حيث  -وحدة
الزمن الشعري، ثمّ من حيث التركيب الإيقاعي وخصائصه عبر هذا النص، فكان لا مناص 

بالإضافة إلى كتابه  ( 2)«من تناول كلّ عنصر من هذه العناصر في فصل مستقلّ بذاته
تحليل مركّب لقصيدة أشجان يمانية للشاعر اليماني  -قصيدة القراءة -شعرية القصيدة)
 ."(عبد العزيز المقالح"

من  "عبد القادر فيدوح"عند الدكتور  (السيميائية)الجهود النقدية كما توجد بعض 
 .(دلائلية النص الأدبي دراسة سيميائية للشعر الجزائري)خلال كتابه 

فشل في تنظیم جهازه المصطلحي  "فيدوح"بأنّ الناقد  "سف وغليسييو "ویري الدكتور 
 لدلائليةبحیث غاب عنه بأنّ ا (الدلائلية والسيميائية) مصطلحيين لمفهوم واحدإذ استعمل 
مصطلحات ، كما ازدادت الأمور تعقیدا عندما استعمل الناقد (sémiotique)تقابل كلمة 

 .(3)كالسيميولوجية والسيميوطيقية والتأويليةهوم نفسه أثناء الممارسة للدلالة على المف أخرى
إذ  اختياره المنهجيفنجد الناقد واضح في  التداخل الاصطلاحي المفهوماتيورغم هذا 
لم يعدّ يحمل الراية الإيديولوجية التي اعتمدت بنية الخلل الاجتماعي »: یصرَّح بأنّ النص

                                                 
 .05 -06المرجع  نفسه، ص : مولاي علي بوخاتم/ ، نقلًا عن54ألف لیلة ولیلة ص : ك مرتاضعبد المل( 1)
فیصـــل / ، نقـــلًا عــن30لمحمـــد العیــد، ص« أیـــن لــیلاي»دراســـة ســیمیائیة تفكیكیـــة لقصــیدة  -ي/ أ: عبــد الملـــك مرتــاض (2)

  .66 -63، ص 5338ریین، الجزائر، ، منشورات اتحاد الكتاب الجزائ6دراسات في الأدب الجزائري المعاصر، ط: الحمر
 .642 -641النقد الجزائري المعاصر في اللانسونیة إلى الألسنیة، ص : یوسف وغلیسي/ ینظر (3)



 ضبط المف اهيم                                             الفصل الأوّل  

01 

 

ارية والاستخبارية، بوصفها علبة سوداء مظهرًا لها، ولا البطاقة الاستنطاقية الاستب
إنّما محاولة الكشف : تساعدنا على استكشاف عبقرية الذات الواعية الفردية والجماعية

، (1)...(عن غموض كينونته الاحتمالية صفة مميّزة له ضمن إجراء تنظيم ولادته المتجدّدة
« رهان» ویدخل مع النص في «النص جواب جاهز»ومن هنا یعترض على مقولته 

البعد التأويلي )، (سيميائية النص الأدبي): استفهامي لا ینتهي، یوطئ له بمدخلین نظریین
 .(للسيميائية

 قصيدة جزائرية قديمةقد عرض  المجال التطبيقيوالمتتبِّع للكتاب یجد بأنّ الناقد في 
فكّ حاول  كما ،(ضمير الشعر الجزائري من خلال بكر بن حمّاد في نونيّته)من خلال تتبّع 
ودراسة إيقاع ، وتحليل البنية السطحية، فضاء النص ولحمتهمن خلال  شفرات القصيدة

 :"فيدوح"، وفي هذا الصدّد یقول الوزنبالإضافة إلى  القصيدة الداخلي والخارجي
محاولة لمقاربة نص قديم " بكر بن حمّاد"وضمن هذا الإطار جاءت قراءتنا لنص »

ثة، وهي محاولة أيضًا لمقاربة تصبّ في قالب القراءة في ضوء أساليب وأدوات حدي
 .(2)«...التأويلية

: حیث یقول الجيل الصاعد الجديدلدراسة  (شعرية الأقلام الغضّة)لینتقل بعدها إلى 
لنا في شعرية الجيل الجديد ما يبرهن على البنية العميقة للتغيير بالسؤال وما يعيد »

فرازاته من خ لال التأسيس المغاير في توقيعاتهم، وقد تضمّنت الصلّة بين الناص وا 
فاعليتهم الشعرية جرأة التمرّد على الواجهة جاذبية اهتمامهم التعبير عن ذات الأنا في 

 .«...سبيل دفع نبض الواعية الجماعية
من ذلك أجدني أحاول في هذه الوقفة استقراء أدب الجيل الجديد، ... »: ویقول

 .(1)«...ته للحياة وتمرّده عليهاومحاولة معرفة أبعاد رؤي

                                                 
، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة، وهــران، 6دلائلیــة الــنص الأدبــي، دراســة ســیمیائیة للشــعر الجزائــري، ط: عبــد القــادر فیــدوح (1)

 .35، ص 6884
 .44ص : المرجع نفسه (2)
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خيرة حمر "، "سعيد هادف"من خلال قصائدهم أمثال  الجيل الصاعد الجديدودراسة 
ثم یشرع في دراسة سمات تلك النصوص وخصائصها، كسمة ...( "عاشور فني" "العين

 .وغیرها من عناصر الدرس السیمیائي (التشابه)و (التشاكل)
الأخر  التي ینبغي ألّا نتجاهلها، وقد قدّمت  جزائريةال (السيميائية)ومن الأسماء 

 أطروحته لنيل درجة دكتوراه الدولةمن خلال  "الطّاهر رواينية"إسهامات نقدیة نذكر الدكتور
سرديات الخطاب الروائي المغاربي الجديد، مقاربة نصّانية تطبيقية في آليات )الموسومة بـ 

ح (المحكي الروائي ِِ نجد بأنّ الباحث أبان مسلكه في البحث،  الدراسة لمقدّمة، والمتصفَّ
وقد »: حیث یقول في ذلك للمدوّنة الروائية المغاربية الجديدةوترسم خطوط تحلیلیة 

يستندّ إلى نظرية المحكي، وما أنجزته السرديات في هذا  اعتمدت في دراستها منهجًا
بين توجيهين يزاوجان بين المجال بدءًا بتراث الشكلانيين الروس، ولكنَّي آثرت الجمع 

للدلالة السردية في  M. Bal" مايك بال"المقاربة الشكلانية والتأويلية، ممثلين في دراسة 
 .W"  لفلاديمير كريز نسكي"الرواية، وفي الدراسة السيميائية التعاقبية للرواية الحديثة 

krysinski»(2). 
ه به جعله یعود ثانیة إلیه، ، وولعالتحليل السيميائي النصّانيونزوع الباحث نحو 

ملتقى العلامات )من سیمیائیة تعاقبیة في كتابه  "فلاديمير كريز نسكي"وتحدیدًا إلى ما أنجزه 
Carrefour des Signes)  لفرج الحوار"« الموت والبحر والجزر»فیقارب به روایة "

لقراءة لكنّه لا یستقرّ على ذلك حتى ینتقل إلى معماریة النص یستعین بها على ا
 (3)...والتحلیل

                                                                                                                                                         
 .14 -15ص : المرجع نفسه  (1)
سردیات الخطاب الروائي المغاربي، مقاربـة نصّـانیة نظریـة تطبیقیـة فـي آلیـات المحكـي الروائـي، ص د، : الطّاهر رواینیة (2)

 .431، ص 5338ط، دار سحر للنشر، تونس، .د: تلقي السردیات في النقد المغاربي: سلیمة لوكام/ نقلًا عن
 .564تلقي السردیات في النقد المغاربي، ص : امسلیمة لوك (3)
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من خلال دراسته " حسين خمري"نذكر أیضا الأستاذ  "الطّاهر رواينية"والى جانب 
في «   titrologie»التي أسّست لعلم العنوان  (العنوان والدلالات« ما تبقى لكم»)الرائدة 

ة تجاوز الدراسمن باب " غسان كنفاني"مع سحبه على روایة  ...الخطاب النقدي الجزائري
وكذلك  ...(العنوان، الإهداء، التوطئة، علامات الوقف،)للنص إلى محیطه  السيميائية
صوت " )عبد الملك مرتاض"التي تعرض لروایة  (سيميائية الخطاب الروائي)دراسته 
الخنجر في / الحقد، المرأة/ الكهف، العقد/الصوت): برؤیة سیمیائیة تتقصّى سمات (الكهف
 .(1)((نظام الأشياء)إطار 

الذي قدّم دراسات " رشيد بن مالك"النقدي الأستاذ  "حسين خمري"كما نجد توأم الأستاذ 
أحمد "للكاتب « عائشة»كتحلیله السیمیائي لقصّة  في الرواية الجزائرية عدیدةسيميائية 
 .(2)سيميائية النص الروائي" لواسيني الأعرج" «نوار اللوز»، و"رضا حوحو

السيميائية " )jean claude coquetجان كلود كوكي "بالإضافة إلى ترجمة كتاب 
رصد لأهمّ »حیث أعلن المترجمّ في مقدّمة كتابه بأنّ هذه الدراسة هي  (مدرسة باريس

بل إنّه  "غريماس"التي ینتمي إلیها  (3)«الإنجازات السيميائية التي حقّقتها مدرسة باريس
 .من أبرز أعلامها

والذي یهدف من خلاله إلى  (السيميائيات السردية)بالإضافة إلى كتابه الموسوم بـ 
بوصفها خیارًا منهجیا مغایرا للمناهج  «السيميائية»القاء خدمة أخر  من الضوء على 

لیست نسخة حرفیة أو مطابقة  «سيميائية عربية»النقدیة التقلیدیة بها یساعد على تطویر 
 .(4)للسیمیائیة في الغرب  على حدّ تعبیره

                                                 
 .648 -640النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة، ص : یوسف وغلیسي (1)
 .648 -648ص : المرجع نفسه (2)
، ص 5334، دار الغرب للنشر والتوزیع، وهران، 6رشید بن مالك، ط: السیمیائیة، مدرسة باریس، تر: جاك كلود كوكي (3)

32. 
 .30، ص 5331، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمّان، الأردن، 6السیمیائیات السردیة، ط: رشید بن مالك (4)
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لقراءة بعض الانجازات للكتاب یجدّ بأنّ صاحبه قد خصّص مدخلًا نظریًا والمتفحَّص 
تناول مجموعة  القسم التطبيقي، وفي السيميائية العربية الراهنة ومعالجة مشاكلها العالقة
" بيدبا"التي أسداها الفیلسوف  (النصيحة)من النصوص السردیة بالدرس والتحلیل، كنص 

تغريبة صالح  -نوار اللوز)، وروایة "لابن المقفع" "ليلة ودمنةك"كما ورد في  "للملك دبشليم"
 .(لجيلالي خلاص( عواصف جزيرة الطيور)، وروایة "لواسيني الأعرج( "بن عامر الزوخري

عبد "فلا بدّ أن نشیر إلى إسهامات الأستاذ  المجال السيميائي السرديوما دمنا في 
سين للحركة السيميائية في الجزائر، وقد واحد من الروّاد المؤسِّ »كونه  "الحميد بورايو

في ... ظهرت دعوته إلى هذا التيّار في وقت مبكِّر من خلال الدروس التي كان يلقيها
وفيها يعلن الباحث عن تمردِّه على الوضع النقدي في الجزائر ... بداية الثمانينيات

نستمدّ أغلب أدواتنا . ..»: ویقول أیضًا (1)«وتصدِّيه للنصوص السردية بالدرس والتحليل
المنهجية من نصوص تنتمي في أغلبها لنفس المدرسة السيميائية، والتي يمكن أن نطلق 
عليها المدرسة العزيماصية ذات التوّجه الشكلاني، والتي كان لها اليد الطولي في تطوير 

سات منذ الستينيات حتى اليوم، وكان لها امتدادها في الدرا( أو علم السرد)السرديات 
 .(2)«السردية الحديثة عبر دوائر البحث العلمي في الشرق والغرب

المسار السردي وتنظيم ) أطروحته المقدّمة لنيل درجة الدكتوراهوهذا ما نجده في 
أعماله ، أضف إلى ذلك (المحتوى،دراسة سيميائية لنماذج من حكايات ألف ليلة وليلة

الكشف عن ): هما كتابين مترجمّينجد ن في مجال السيمياء السردية الأخر النقدية 
وهي تجربة خاصّة في مواجهة  (النظرية السيميائية السردية -المعنى في النص السردي
كما أنّها تجربة واكبت مرحلة البحث عن المصطلح العربي ... مسألة ترجمة المصطلحات

                                                 
 .516تلقي السردیات في النقد المغاربي، ص : سلیمة لوكام/نقلًا عن (1)
مخطــوط )ألــف لیلــة ولیلــة،  المســار الســردي وتنظــیم المحتــو ، دراســة ســیمیائیة لنمــاذج مــن حكایــات: عبــد الحمیــد بورایــو (2)

 .36، ص 6881 -6882، قسم اللغة العربیة، جامعة الجزائر، (دكتوراه
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ى في النص الكشف عن المعن) الآخر، و(1)المناسب في میدان السیمیائیات على حدّ قوله
، التحليل الجمالي ومكوّنات الحكاية الشعبيةحیث عالج  ؛(السردي، السرديات التطبيقية

لحكایة  السيميائيةلقصّة الغراب والثعلب ومقاربته  الخطابية -السردإضافة إلى مقاربته 
 (2)...الصیّاد والعفریت

الاشتغال )ه من خلال كتاب" السعيد بوطاجين"بالإضافة إلى كلّ ذلك نجد الباحث 
الترسيمات الذي حدّد فیه ( دراسة سيميائية لرواية غدًا يوم جديد بن هدوڤة عيَّنة -العاملي
-الأرض( )الموضوع-الزاوية ( )الموضوع-الكتابة ( )الموضوع-المدينة ) العاملية
، من خلال توّصله إلى اقتراح (3)المثلثات العاملية،كما حدّد (الموضوع-المدينة ( )الموضوع

إلى ذوات  "المعلِّم"و "ابن القائد"شیّدهما على تحوّل بعض الممثِّلین، ومنهم  مثلثين عاملين
 (4) ...، ولها أیضًا انتماءاتها المتشعبَّة والمتناقضةبرنامجها السرديصغر  لها 

: حیث تقول" السعيد بوطاجين"تقیِّم تجربة  "سليمة لوكام"وفي هذا الصدد نجد الباحثة 
وظّفت النظري واستثمرته " السعيد بوطاجين"تجربة مثل التي نهض بها  نرى أنّ ... »

إجرائيًا خليقة بأن تعد من الجهود التي تؤسِّس بلا ريب لإشاعة الفعل النقدي في الجزائر 
التي تكرِّس " أعط القوس باريها"الذي طالما ظلّ حبيس المنابر الأكاديمية، وسجين نظرة 

د وتقصي هاوي جمع القواس، أو راغبًا في بريها على حضور شرطي التخصيص والتجوي
 .(5)«النحو الذي تجعل استعمالها ممكنا ووافيا بالغرض

                                                 
، دار السـبیل، بـن عكنـون، 6الكشـف عـن المعنـى فـي الـنص السـردي، النظریـة السـیمیائیة السـریة، ط: عبد الحمید بورایـو (1)

 .، المقدمة5338الجزائر، 
، دار السبیل، بن عكنون، الجزائـر، 6في النص السردي، السردیات التطبیقیة، ط الكشف عن المعنى: عبد الحمید بورایو (2)

5338. 
، دار هومـة، عـین ملیلـة، 6هدوڤـة عیَّنـة، ط لابـن« غدًا یـوم جدیـد»الاشتغال العاملي، دراسة سیمیائیة : السعید بوطاجین (3)

 .5333الجزائر، 
 .415ص تلقي السردیات في النقد المغاربي، : سلیمة لوكام (4)
 .414ص :تلقي السردیات في النقد المغاربي: سلیمة لوكام( 5)
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السرد ووهم المرجع، مقاربات في )أیضًا في كتابة  ملامح السيميائيةهذا ونجد 
وتتجلّى ذلك من خلال قراءته لنماذج روائیة كروایة  (النص السردي الجزائري الحديث

للحبيب " (ذاك الحنين)،و"لرشيد بوجدرة" (تميمون)، وروایة "لمالك حدّاد( "ع الأخيرالانطبا)
، وهذه الأخیرة درسها من خلال "لعبد الحميد بن هدوڤة" (ذكريات وجراح)و...  "السائح
بحیث لا یخلو أيّ نص أدبي من ثنائیة الثابت  الثابت والمتحوّل كمفهوم سيميائي ثنائية

إذا أردنا تحدید المصطلح  السردية، أو والتحوّل بالمفهوم السيميائي الحالةوالحركة، أي 
والأدوات الإجرائیة المنتهجة حدیثا في تحلیل البنى النصّیة إلى بنیات متآلفة تشكِّل مجتمعة 

 .(1)في الترجمة الدقیقة النسيجأو ما یسمّى  لنصا
أحمد "، و"للهبختي بن عودة رحمة ا"للكاتب المغتال  دراسات أخرىفضلًا عن 

السيميائيات العامّة أسّسها )من خلال كتابه  "عبد القادر فهيم شيباني"و "شريبط
والسیمیائیات العامّة في نظرة هي فضاء نظري لمساءلة قوانین المعرفة ( ومفاهيمها

وهي فلسفة للمفاهیم تعف عن التحلیلات الخاصّة، وتسعى لطرح ... السیمیائیة وحدودها
 .(2)ت العامّة التي تشرف على احتواء مختلف الوقائع السیمیائیةجملة من المقولا

 :مفهوم السرد -1
السرد من أهم المواضیع التي عني النقاد بدراستها إذ یعد لفظا فضفاضا شاملا لكل 
أداء للغة متتابع، ثم تجاوزها لیشمل الأدب قدیما وحدیثا ویضم السرد جمیع الأجناس 

 .الخ... الأدبیة، القصة، الروایة، 
السرد هو تقدمة شيء إلى شيء ما، تأتي " لسان العرب لابن منظورجاء في : لغة . أ

إذ تابعه، و : و یسرده سرداً : به مشتقا بعضه في أثر بعض متتابعا، و یقال سرد الحدیث

                                                 
، منشـــورات الاخـــتلاف، 6الســـرد ووهـــم المرجـــع، مقاربـــات فـــي الـــنص الســـردي الجزائـــري الحـــدیث، ط: الســـعید بوطـــاجین (1)

 .612، ص 5332الجزائر، 
 .30، ص 5363منشورات الاختلاف، الجزائر،  ،6السمیائیات العامّة أسسها و مفاهیمها، ط: عبد القادر فهیم الشیباني (2)
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لم : إذا كان جید السیاق له، و منه كلامه صلى الله علیه و سلم: فلان لیسرد الحدیث سرداً 
حدیث أي یتابعه و یستعجل فیه و سرد القرآن تابع قراءته في حذر منه، و سرد یكن السرد ال

 1"فلان الصوم إذا والاه و تابعه
 2".السرد في اللغة و هو التتابع و إیجاد السیاق: "وهو أیضا

ومن خلال هذه التعریفات اللغویة نستنتج أن السرد یعني تداخل العناصر مع بعضها 
 .البعض
: ن الناحیة الاصطلاحیة فهناك تعاریف مختلفة و كثیرة للسردأما م: اصطلاحا  . ب

یعد مصطلح السرد من أكثر المصطلحات القصصیة إثارة للجدل فهناك العدید من المفاهیم "
( السرد)المختلفة التي استخدم فیها هذا المصطلح یطلق الكثیر من الباحثین مصطلح 

 3"(الخطاب)ولمصطلح ( الحكي)بوصفه مرادفا لمصطلح 
والسرد بأقرب تعاریفه إلى الأذهان هو الحكي الذي یتدرج من الأفعال البدئیة للتلفظ "

 4"بكلمات تعطي دلالات متتابعة وصولا إلى الروایة التي تجسد وجوده الفني بأكمل صورة
هو الكیفیة أو الطریقة التي یختارها الروائي أو القاص ": "حمید لحمیداني"والسرد عند 

ع الشعبي الحاكي لیقدم بها الحدث إلى المتلقي و یتم ذلك عن طریق قناة أو حتى المبد
 5"الراوي و المروي له

فعل لا حدود له یتسع لیشمل مختلف ": "سعيد يقطين"أما السرد في حد تعبیر 
، بمعنى 6"الخطابات سواء أكانت أدبیة أو غیر أدبیة یبدعه الإنسان أینما وجد و حیثما كان

                                                 
 .604، ص(سَرَدَ )، مادة 64لسان العرب، مجلد : ابن منظور 1
 .58س، ص.ط، الدار التونسیة، تونس، د.مدخل إلى نظریة القصة، د: لمرزوقي سمیر وجمیل شاكرا 2
 .88، ص5331، السرد ومناهج النقد الأدبي، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر: عبد الرحیم الكردي 3
 .38، ص5334، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، 6سردیات الروایة العربیة المعاصرة، ط: صلاح صالح 4
، 5333، 4بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي للطباعة والنشر، سوریا، ط: حمید لحمیداني 5

 .12ص
 .68، ص6880، 6للسرد العربي، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، طالكلام و الخبر مقدمة : سعید یقطین 6
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یعتمد على السرد في تمییزه عن باقي الأجناس الأدبیة الأخر  و أن أن كل جنس أدبي 
 .السرد دائما یتضمن أحداثا تدخل في فلكه

سرد موضوعي و سرد : بین نمطین من السرد" توماشفسكي"ویمیز الشكلاني الروسي "
ذاتي ففي نظام السرد الموضوعي یكون الكاتب مطلعا على كل شيء حتى الأفكار السردیة 

طرف )ال أما في نظام السرد الذاتي فإننا نتبع الحكي من خلال عیني الراوي أو للأبط
 1"متوفرین على تفسیر لكل خبر، متى و كیف عرفه الراوي أو المستمع نفسه( مستمع

 ":القصة والخطاب" ومنه فإن السرد یتكون من جزأین هما 
ل من الحالة أ تشتمل دائما على تسلسل زمني، فهي تتطور وتتحول وتنتق: القصة . أ

 .إلى الحالة ب فیمكن للقصة الواحدة أن ترو  بأكثر من طریقة
السرد لا یكتفي بأن یعكس ما یحدث و إنما یكشف و یقترح بما یمكن أن : الخطاب . ب

یحدث و لا یصف لا یسترد التحولات التي تحدث في الحالة فقط و إنما یشكلها و یؤولها 
. 2"ي الضوء على الزمن  و البشر كمخلوقات زمنیةبوصفها أجزاء دالة و السرد عامة یلق

یتطلب قارئ أو متلقي یفهم العمل ویؤوله لاكتماله العملیة ( سرد)بمعنى أن أي عمل ما 
السردیة وذلك عن طریق اللغة في زمان معین ومكان محدد، إضافة للشخصیات التي تقوم 

 .بإنجاز هذا الحدث سواء الملقي أو المتلقي
احثون اللاحقون في حقل السردیة ریادة بروب المنهجیة و التاریخیة لهذا ولقد أقر الب"

، "بریمون"،  "غریماس"العلم و أصبح بحثه موجها أساسا لعدد كبیر من الباحثین مثل 
و قد عمل هؤلاء على توسیع حدود السردیة لیشمل جمیع مظاهر الخطاب " تودوروف"

 3".السردي

                                                 
 .11المرجع السابق، ص: حمید لحمیداني 1
 .655/651، ص5334، 6السید إمام، بیروت، نشر بالقاهرة، مصر، ط: قاموس السردیات، تر: جیرالد برنس 2
، دار فارس للنشر و التوزیع، 5، ط(لموروث الحكائي العربيبحث في البنیة السردیة ل)السردیة العربیة : عبد الله إبراهیم 3

 .68، ص5333بیروت، 
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ن السرد عموما یتطلب راویا هو الذي یروي الحكایة واستجماعا لما سبق یمكن القول أ
 .أو یخبر عنها، ومروي هي الحكایة أو الروایة، ومرویا له یتلقى خطاب الراوي

وقد تفرعت عن مفهوم السرد مصطلحات أخر  أهمها وأكثرها انتشارا بین النقاد 
 .والباحثین وأهل الاختصاص مصطلح السردیة

 :مفهوم السردية -1-1
ظاهرة تتابع الحالات والتحولات الماثلة في الخطاب والمسؤولیة عند إنتاج "هي  السردیة

المعنى وعلى هذا النحو فإن كل نص یمكن أن یخضع للتحلیل السردي، وما الفصحى إلا 
صنف محدد یختص بأن الحالات والتحولات فیه متصلة بشخصیات مفردة ویقودنا هذا إلى 

یها، فإذا كانت النظریة السیمیائیة العامة تهدف إلى التعریف التمییز بین الدلالة وأنماط تجل
بتمفضل الكون الدلالي وتجلیه من حیث هو كل معنوي ثقافیا أو شخصیا فإنه یتعین علینا 
أن تتصور درجة بنائیة مستقلة هي محل تنظیم حقول الدلالة الكبر  وهذه الدرجة ینبغي أن 

 1".هي ما  یمكن أن نطلق علیها اسم السردیةتدرج ضمن النظریة السیمیائیة العامة و 
باستنباط القواعد الداخلیة للأجناس الأدبیة واستخراج النظم " كما تعني السردیة أیضا 

التي تحكمها وتوجه أبنیتها وتحدد خصائصها وسماتها، ووصفت بأنها نظام نظري غني 
راو ومروي ومروي )ن وخصیب بالبحث التجریبي وهي تبحث في مكوناتها البنیة السردیة م

بما كانت بنیة الخطاب السردي نسجا قوامه تفاعل تلك المكونات أمكن التأكد على أن ( له
  2."السردیة هي المبحث النقدي الذي یعني بمظاهر الخطاب السردي أسلوبا و بناء و دلالة

ذلك أن لكل محكي موضوع و هو یصطلح علیه  -علم السرد-"و السردیة هي 
ذه الأخیرة لا یلقاها القارئ مباشرة و إنما من خلال فعل سردي هو الخطاب بالحكایة ه

 3.السردي
 

                                                 
 .521، ص5363، دار محمد علي للنشر، تونس، 6معجم السردیات، ط: محمد قاضي ومجموعة مؤلفین 1
 .660، ص5332، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، 6عبد الله إبراهیم، موسوعة السرد العربي، ط 2
 .660المرجع نفسه، ص 3
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خاصیة معطاة تشخص نمطا خطابیا معینا و منها یمكننا : "وجاء في تعریف آخر أنها

 1"تمییز الخطابات السردیة من الخطابات غیر السردیة
مطرد المستر في حیاة مداهمة اللامتواصل المنقطع لل: "هي غريماسوالسردیة عند 

تاریخ أو شخص أو ثقافة إذ تعمد إلى تفكیك وحدة هذه الحیاة إلى مفاصل ممیزة تدرج 
ویسمح هذا بتحدید هذه الملفوظات في مرحلة أولى من حیث هي ... ضمنها التحولات

 2"ملفوظات فعل تصیب ملفوظات حال فتؤثر فیها
لى علاقات الفواعل بعضها ببعض تقوم ع: "على أنها ناصر العجيميوجاء في تعریف 

 3"والمشاریع العملیة المؤدیة إلى انتقال الموضوعات انتقالا متنوع الوجوب
ویقسم السردیة إلى نوعان " تحلیل مكونات الحكي وآلیاته: "عبد الله إبراهيمكما عرفها 

 :هما
یعني هذا التیار دراسة الخطاب أو ما یسمى بالمبنى دون : السردية الدلالية . أ

 .لاهتمام بالسرد الذي یكونه فیبحث في البنى العمیقة التي تتحكم بهذا الخطابا
تعني بالوظائف اللغویة للخطاب فتدرسه من مستواه البنائي : السردية اللسانية . ب

 4"وما ینطوي علیه من علائق تربط الراوي بالمروي وأسالیب السرد والرؤ 
الداخلیة للأجناس الأدبیة واستخراج ومنه نستنج أن السردیة تعنى باستنباط القواعد 

النظم التي تحكمها وتوجه أبنیتها وتحدد خصائصها وسماتها وكما أنها تبحث أیضا في 
 .مكونات البنیة السردیة

 :البنية السردية -3

                                                 
، منشورات مخبر السرد العربي، قسنطینة، (قراءة اصطلاحیة في الحدود والمفاهیم)الشعریات والسردیات : یوسف وغلیسي1

 .43-58، ص5330
 .21، ص6884ط، الدار العربیة للكتاب، .، د(نظریة غریماس)في الخطاب السردي : محمد ناصر العجیمي 2
 .20المرجع نفسه، ص 3
 .660السردیة العربیة، المرجع السابق، ص: ینظر عبد الله إبراهیم 4
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 .عرفت البنیة السردیة مفاهیم مختلفة وذلك یرجع لاختلاف التوجهات والتیارات المختلفة
عبارة عن مجموع الخصائص النوعیة للنوع "د الله إبراهیم هي فالبنیة السردیة عند عب

السردي الذي تنتمي إلیه، فهناك بنیة سردیة روائیة و هناك بنیة درامیة، كما أن هناك بنى 
 1".أخر  للأنواع غیر السردیة كالبنیة الثغریة وبنیة المقال

و البنیة الدرامیة  في  ولقد تعرض مفهوم البنیة السردیة الذي هو قرین البنیة الشعریة"
العصر الحدیث إلى مفاهیم مختلفة وتیارات متنوعة، فالبنیة السردیة عند فورستر مرادفة 
للحبكة، فعند رولان بارث تعني التعاقب والمنطق والتتابع أو البنیة أو الزمان والمنطوق في 

د العناصر النص السردي، وعند أودین مویر تعني الخروج عن التسجیلیة إلى تغلیب أح
الزمنیة أو المكانیة على الأمر، وعند الشكلانیین تعني التغریب وعند سائر البنیویین تتخذ 
أشكالا متنوعة ومن ثمة لا تكون هناك بنیة سردیة واحدة بل هناك بنى سردیة متعددة 

 2"الأنواع وتختلف باختلاف المادة و المعالجة الفنیة في كل منها
، وذلك بسبب 3"ه من الصعب تحدید مفهوم البنیة السردیةأن: "ولقد رأ  فاضل ثامر

یلاحظ الناقد والاس مارتن : "اختلاف اتجاه دراستها في النقد السردي فهو یقول بشأن ذلك
 الاتجاه الأولوجود أربعة اتجاهات إنسانیة في مجال السردیات حول مفهوم البنیة السردیة 

فیر  أن  الاتجاه الثانين في الحبكة تحدیدا، أما یذهب إلى الاعتقاد بأن البنیة السردیة تكم
البنیة السردیة تكمن في إعادة تتابع لما حدث زمنیا وتحدید دور الراوي في مثل هذا التتابع 
الزمني  وتغیراته حیث یجري تقدیم عرض للسیاقات الزمنیة للحظ القصصي والطرق التي 

فیذهب إلى أن السرد  الاتجاه الثالثما سیطرتها التغیرات وهي وجهة النظر على إدراكنا، أ
المحكي والدراما والسینما متماثلة بشكل أساسي وتختلف فقط في مناهجها من التمثیل، كذا 
تتم دراسة الفعل والشخصیة والخلفیة، ثم تعالج وجهة النظر والخطاب السردي بوصفها 

                                                 
 .30موسوعة السرد العربي، المرجع السابق، ص: عبد الله إبراهیم 1
 .68، ص5332، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، 4البنیة السردیة للقصة القصیرة، ط: عبد الرحیم الكردي/ ینظر 2
 .18ب السردي، المرجع السابق، صفي الخطا: محمد ناصر العجیمي 3
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فیقتصر على  تجاه الرابعالا أما  1".تقنیات موظفة في السرد لنقل تلك العناصر إلى القارئ
معالجة تلك العناصر المفردة في السرد حول وجهة النظم وخطاب الراوي في علاقته بالقارئ 

 2".و ما شابه ذلك
أي أن مصطلح البنیة السردیة لم یتوقف على مفهوم واحد مستقل بل تعددت الآراء 

 .حوله في قضایا السرد
 :مفهوم الرواية -4
مادة رو  في اللغة العربیة هو جریان الماء أو وجوده بغزارة أو  إن الأصل في: "لغة -4-1

ألقیناهم ظهوره تحت أي شكل من الأشكال أو نقله من حال إلى حال أخر  من أجل ذلك 
یطلقون  على المزادة الروایة، لأن الناس كانوا یرتوون من مائها ثم على البعیر الروایة أیضا 

ة بهذا الماء، كما أطلقوا على الشخص الذي یستقي الماء لأنه كان ینقل الماء فهو ذو علاق
 3"هو أیضا الروایة

رویت : "ویقال رو  فلان شعر إذا رواه له متى حفظه للروایة عنه، قال الجوهري
الحدیث والشعر روایة فأنا راوٍ في الماء والشعر، ورویته الشعر ترویه أي حملته على روایته 

قصیدة یا هذا ولا تقل أرویها إلا أن تأمره بروایتها أي أو رویته أیضا، وتقول أنشد ال
 4"استظهارها

 5في العربیة القدیمة إنما هو الاستظهار( الروایة)أصل معنى "وواضح أن 
إذن فالمدلولات المشتركة للروایة تفید في مجموعها عملیة الانتقال والجریان والارتواء 

، و كلا النوعین ذات أهمیة في حیاة "النصوص والأخبار"، "الماء أو الروحي"المادي 

                                                 
 .18، ص6880، الأقلام، بغداد، العراق،2البنیة السردیة و تعدد الأصوات في الروایة العربیة الحدیثة، ط: فاضل ثامر 1
 .18ص: المرجع نفسه 2
، 6883في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكویت، : عبد الملك مرتاض 3

 .55ص
 .6081، ص53، ج (مادة رو )لسان العرب، المرجع السابق، : ابن منظور 4
 .54في نظریة الروایة، ص: ینظر عبد الملك مرتاض 5
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فلقد كان الماء هدفهم المنشود من أجلهم یحلون ویرتحلون و كانت روایة الشعر "العربي، 
الضرورة اللازمة لكل شاعر، كما كانت الروایة الوسیلة الأولى لحفظ الأشعار والأخبار 

 1".والسیر
فة فإن تعریفها لیس بالأمر الهین إن بالقدر الذي تبدو فیه الروایة معرو : اصطلاحا -4-1

 :نظرا لحداثتها ولتطورها المستمر، وبهذا فقد اختلف تعریفها فنجد
 :عند العرب -أولا

: یحدد الروایة من المنظور الإیدیولوجي و الواقع فیر  أن: محمود أمین العالم
موحدا الخطاب الروائي بشكل عام هو بنیة دالة أو تشكیل لغوي سردي دال یصوغ عالما "

خاصا تتنوع و تتعدد وتختلف في داخله اللغات والأسالیب والأحداث والأشخاص والعلاقات 
والأزمنة دون أن یقضي هذا التنوع والتعدد على خصوصیة هذا العالم ووحدته بل هو 

 2"یؤسسها
سرد قصصي : "أما معجم المصطلحات الأدبیة لفتحي إبراهیم فقد جاء فیه أن الروایة

خصیات فردیة من خلال سلسلة من الأحداث و الأفعال و المشاهد، و الروایة نثري یصور ش
شكل أدبي جدید لم تعرفه العصور الكلاسیكیة و الوسطى، نشأ مع البواكیر الأولى لظهور 

 3"الطبقة البرجوازیة و ما صاحبها من تحرر الفرد من ربقة التبعیات الشخصیة
التقنیات الروائیة التي تستحق بدورها  تضَمَنَ هذا التعریف جملة من المصطلحات

التوضیح وتصلح مواضیع لبحوث أخر  مثل السرد والشخصیات والأفعال، فهو تعریف 
واكتفى بربط ظهور ... واسع، وقد أهمل تحدید الروایة بعدم ذكر حجمها وأنواعها وتطورها

 .الروایة بنشوء الطبقة البرجوازیة التي حررت الفرد
                                                 

، منشورات مخبر أبحاث في اللغة والأدب (التأسیس والتأصیل)نشأة الروایة العربیة في الجزائر : ینظر صالح مفقودة 1
 .1الجزائري، ص

، 6881، دار الحوار للنشر والتوزیع، اللاذقیة، سوریا، 6الروایة العربیة بین الواقع والإیدیولوجیات، ط: العالم محمود أمین 2
 .61ص

، 6888، المؤسسة العربیة للناشرین المتحدین، الجمهوریة التونسیة، 6معجم المصطلحات الأدبیة، ج: فتحي إبراهیم 3
 .601ص
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تسع في هذا المقام لتناول تقنیات الروایة والوقوف عند كل عنصر مع أن الحدیث لا ی
بالتفصیل إلا أن ذلك لا یمنع من الإشارة إلى حجم الروایة الذي یتمیز عموما بالطول مما 

المیزة الوحیدة التي تشترك فیها جمیع : "إلى القول" حمید لحمیداني"حدا بالباحث المغربي 
 1"طویلةأنواع الروایات هي كونها قصصا 

حقل فسیح من الكتابات التي تتخذ لها سیرة "فهي " سانت بوف"أما الروایة لد  
 2"الإنقدار على التفتح على كل أشكال العبقریة

فن نثري تخیلي طویل نسبیا بالقیاس إلى فن القصة : "قد یكون أبسط مفهوم للروایة هو أنها
داث والعلاقات الواسعة والمغامرات القصیرة مثلا، وهو فن بسبب طوله یعكس عالما من الأح

المثیرة والغامضة أیضا، وفي الروایة تكمن ثقافات إنسانیة وأدبیة مختلفة، ذلك أن الروایة 
 3"تسمح بأن ندخل إلى كیانها جمیع أنواع الأجناس التعبیریة سواء أكانت أدبیة أو غیر أدبیة

سطة هذه الخاصیة الأساسیة إن الروایة لا تكون ممیزة فقط بمادتها و لكن أیضا بوا"
 4"المتمثلة في أن یكون لها شكل ما، بمعنى أن یكون لها بدایة و وسط و نهایة

 :عند الغرب -ثانيا
بالرغم من صعوبة تعریف الروایة فإننا نحاول التصدي لتعریفها باستعراض بعض 

 :التعاریف التي أوردها بعض الدارسین الغربیین، ومما جاء في تعریفها نذكر
عمل نثري تخیلي بطول : "الذي أعطى لمصطلح الروایة معنى واحد عرفه بأنه: فوستر

أن الروایة هي النوع الأدبي الوحید الذي تصبح فیه قیم : "یقولجورج لوكاتش ، أما "معین
أن الروایة هي الشكل الأدبي الذي "، وهو یعني بذلك 5"الروائي مشكلات جمالیة في الأثر

                                                 
، دار الثقافة، الرباط، المغرب، 6، ط(دراسة بنیویة تكوینیة)ورؤیة الواقع الاجتماعي الروایة المغربیة : حمید لحمیداني 1

 .83، ص6882
 .61-62في نظریة الروایة، المرجع السابق، ص: عبد الملك مرتاض 2
-50، ص5362، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 5تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، ط: آمنة یوسف 3

58. 
 .11، مرجع سابق، ص(من منظور النقد الأدبي)بنیة النص السردي : حمید لحمیداني 4
 .43، ص6885، دار التقدم للنشر والتوزیع، تونس، 6الأدب الروائي عند غسان كنفاني، ط: رفیقة البحوري بن رجب 5
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یب وترجمة قناعته لیحولها إلى هیاكل فنیة ومواقف روائیة، وهي تحتم ینطلق من أفكار الأد
أن یختفي الروائي تماما وتفرض أن یكون استقلال ما عن صاحبه، وفي هذا تختلف الروایة 

 1"عن بقیة الأشكال الأدبیة الأخر 
إن الروایة هي الشكل القائم على المغامرة وهي التي : "وقد عبر عن هذا المعنى فقال

تناسب مع قیمة الخاصة للتبطین أن محتواها هو حكایة تلك النفس التي بذلك الامتحان ت
 2"تظهر قدرتها وتكشف جوهرها الخاص

وفي الأخیر نصل إلى أن الروایة جنس أدبي منفتح وغیر مكتمل تتخلله عدة أجناس 
التعدد أدبیة كبر  وصغر ، وتتسم كذلك بالطابع الدینامي والتشعب والتوسیع الخیالي و 

اللغوي والصوتي والأسلوبي، بالإضافة إلى كونها مرآة لتشخیص الذات والواقع وطرائق 
انكتابها وصیاغتها، كما أن الروایة صراع جدلي بین الذات والموضوع، وتعبیر عن اغتراب 
الإنسان في مجتمع منحط یفتقد القیم الأصیلة والمبادئ الكیفیة، فهي في الأخیر تصویر 

 .جتمع المعاصر الذي تنخره المادیات وتنهشه الغرائز الكمیةلنثریة الم
 :نشأة الرواية الجزائرية -5

إن الحدیث عن الأدب الجزائري هو جزء من الحدیث عن الأدب العربي بصفة عامة، 
بحكم الروابط والعلاقات والجذور المشتركة بینهما والضاربة في القدم، وعمق التاریخ وهي 

 .جذور عربیة طبعا
قد عرف الأدب الجزائري عدة فنون نثریة تطورت مع مرور الزمن وبتطور الأشكال ل

 .الفنیة والأدبیة، ومن بین هذه الفنون نجد الروایة
ذا ما أردنا التحدث عن نشأة هذه الروایة الجزائریة فعلینا أن ندرك أن هذه النشأة  وا 

وطن العربي، وهي نشأة لیست لیست منفصلة عن النهضة والثورة التي عرفتها الروایة في ال

                                                 
 .43الأدب الروائي عند غسان كنفاني، ص: رفیقة البحوري بن رجب 1
 .668-668المرجع نفسه، ص 2
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بمعزل عن التأثر بالأدب الأوروبي عموما، والروایة الأوروبیة خصوصا، فطالما كان لعامل 
 1.الثقافة الأوروبیة الحدیثة الأثر الذي لا ینكر في تطور حركة الأدب الحدیث

ر وهذه النشأة الروائیة العربیة تختلف طبیعتها وملامحها وظروفها من وطن عربي لآخ
أولا في صیغ »دون أن یلغى هذا الاختلاف تلك الجذور المشتركة بین هاته البلدان العربیة 

قصص القرآن الكریم والسیرة النبویة، وثانیا في البذور القصصیة الأولى في مقامات 
التي ترجمت إلى عدة لغات مثل الإنجلیزیة والفرنسیة والألمانیة " الحریري"و " الهمداني"

 2«ارسیة والتركیةفضلا عن الف
وهذا یعني أن الروایة العربیة اشتقت ملامحها الأولى من التراث العربي النثري المتنوع 
إضافة إلى البذور الأولى التي كانت في الرسائل مثل رسالة الغفران لأبي علاء المعري، 

عربیة عموما والتوابع والزوابع لأبي شهید بن أبي مروان وغیرها، مما یعني أن نشأة الروایة ال
والجزائریة خصوصا لم تكن ولیدة الصدفة أو الحظ إنما هي نتائج لمقومات حضاریة عربیة 

 .قدیمة
إذا قرأنا الكتب التي أرخت للروایة في الجزائر قراءة دقیقة فإننا نجد هذه الأخیرة قد 

یة ضربا اتخذت مراحل عدة في نشأتها، من بینها المرحلة التي اتخذت فیها الروایة الجزائر 
من الحكایة أو القصص، فكانت أولى الأعمال التي تصدرت هذه المرحلة للسید محمد بن 

، كما (6818)إبراهیم المدعو الأمیر مصطفى بعنوان حكایة العشاق في الحب والاشتیاق 
ثلاث رحلات جزائریة إلى باریس : "ظهرت الرحلات التي اتخذت شكلا قصصیا منها

 3("م6835م، 6808م، 6821)
أما المرحلة الثانیة فهي تلك التي تمیزت بالتردد والتعثر وعدم الاكتمال الفني إذ ظهر 
للوجود محاولات روائیة، بدأت تحتضن الفن الروائي بشيء من الوعي والجهد، فكانت أول 

                                                 
 .03، ص6882، دار الحداثة، 6شخصیة المثقف في الروایة العربیة الحدیثة، ط: عبد السلام محمد الشاذلي 1
، د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، د ت، (تاریخا وأنواعها وقضایا وأعلام)في الأدب الجزائري الحدیث : عمر بن قینه2

 .682الجزائر، ص
 .680ص: المرجع نفسه 3
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لأحمد رضا حوحو بعنوان غادة أم القر  وهي روایة تعكس معاناة المرأة الجزائریة »محاولة 
مان والجهل والاستعمار، وكانت التجربة الثانیة لعبد الحمید الشافعي باسم في ظل الحر 

طالب منكوب وهو عمل یصور مأساة طالب في الحب، وثالث هذه المحاولات بعنوان 
، وهي محاولات 1«الحریق لنور الدین بوجدرة، رابعها الغرام لمحمد منیع وللطاهر وطار

وائیة بطریقة فنیة وحاولت الارتقاء بمستو  الروایة وتجارب كانت تطمح لاعتناق التجربة الر 
 .الجزائریة إلى مستو  مصاف للروایة العربیة سواء في المشرق أو في المغرب

لقد استمر وضع الروایة الجزائریة المتردد والمتعثر طیلة فترة الأربعینات والخمسینات 
ئر شكلا آخر، و لشكل الفني إلى غایة مطلع السبعینات حیث عرفت التجربة الروائیة بالجزا

ذو المنهج الواضح والناضج والمكتمل من حیث الحدث والأسلوب والشخصیات، حیث یذهب 
بعض النقاد إلى أن الروایة الحدیثة لم تظهر في الجزائر إلا خلال السبعینات من هذا 

 2.القرن
بالجزائر وهي  إذن فترة السبعینات كانت الانطلاقة الحقیقیة والفعلیة في مسار الروایة

المرحلة التي تزعمها الروائي عبد الحمید بن هدوقة صاحب أول روایة فنیة في الجزائر 
 .32/66/6803التي أنجزها في " ریح الجنوب"بعنوان 

وبناءً على هذا فإن ریح الجنوب لعبد الحمید بن هدوقة واللاز للطاهر وطار كانتا 
اللغة العربیة، سرعان ما اتسع مجالها وتعددت الانطلاقة الجادة لروایة جزائریة مكتوبة ب

أعمالا ( 6881إلى غایة  6803)كتاباتها فظهرت طیلة  خمس وعشرین عاما أي من سنة 
، اختلفت في المستو  كما تنوعت في 3روائیة تجاوزت في عددها ثلاثین عملا إبداعیا

 .التوجهات والمواقف والقضایا
ت طبیعة كل مرحلة وخصائصها ومهما تمیزت إنه مهما كان: بعد هذا یمكننا القول

نجازات فإن طبیعة التجربة الروائیة بالجزائر  هي في الحقیقة مجموعة تجارب "بسقطات وا 
                                                 

 .688-680، ص(تاریخا وأنواعها وقضایا وأعلام)في الأدب الجزائري الحدیث : قینهعمر بن  1
 .651، ص8، ج6888، دار الغرب الإسلامي، 6أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، ط 2
 .513المرجع السابق، ص: عمر بن قینه 3
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تتقارب و تتباعد لكن یجمعها التاریخ والمجتمع على الرغم من أن العلاقة بین البنیات الفنیة 
 1"والتاریخیة أو الاجتماعیة لیست دوما جلیة

دنا هذا القول إلى فكرة أخر  وهي أن الموضوع الغالب على الروایة الجزائریة وربما یقو 
فقد . في مختلف مراحلها كان التاریخ إذ سیطر هذا الأخیر على معظم الروایات الجزائریة

كان هذا التاریخ المنتج والمسؤول في الوقت نفسه وذلك یعود إلى الظروف الاستعماریة 
 .ب الجزائري والتي أنتجت أدبها الخاصالقاسیة التي مر بها الشع

وكانت الروایة من بین ذلك الأدب الذي أرخ أو عكس تلك الفترة ولهذا السبب غلبت 
إذ كانت المحنة التي : "المواضیع الإیدیولوجیة على روایات أغلب الروائیین الجزائریین

، ومن 2"ه و رؤیتهعرفتها الجزائر لمدة عشر سنوات قد أنتجت أدبها الخاص المتفرد بخطاب
ریح الجنوب لعبد الحمید بن هدوقة والتي جاءت تعبر عن حدث سیاسي : تلك الروایات نذكر

مهم و هو الثورة الزراعیة، وبرز أیضا مولود فرعون و مجموعته الروائیة المعبرة عن الحیاة 
الدم الصعبة والظروف المزریة التي مر بها الإنسان القروي في ظل الاستعمار كالأرض و 

 .الخ... 6822والدروب الوعرة  6821
وهي ثلاثیة ( الدار الكبیرة، الحریق، النول)كذلك نجد محمد دیب وثلاثیته المشهورة 

عكست معاناة الإنسان البسیط وما تعرض له من سلب ونهب واضطهاد من طرف 
اریخ المستعمر الغاشم إضافة إلى الطاهر وطار، مرزاق بقطاش، مالك حداد وغیرهم، فالت

 .إذن كان من أهم المحاور التي دارت حولها مواضیع التجربة الروائیة بالجزائر

                                                 
للطباعة والنشر والتوزیع، المدینة الجدیدة، تیزي وزو،  المتخیل السردي في الروایة الجزائریة، دار الأصل: آمنة بلعلى 1

 .38ص
 .23المتخیل السردي في الروایة الجزائریة، ص: آمنة بلعلى 2
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 :مفهوم النص السردي/ 1
یستعمل هذا النمط من النصوص غالبا في الروایة والقصة، حیث یحیل الى ذكر توالي 

یحكي یبین فیه الذي " الأحداث في اطار زمكاني، تحت قراءة واقع تجري فیه هذه الأحداث 
وذلك من خلال الحكي بكل تفاصیل " 1كیف تتحول الأحداث وكیف تتطور عبر الزمن

المجریات والنمط السردي یندرج ویتكون عبر مستویات اختلف الباحثون في تحدیدها فحسب 
 :فنجده یحدد مستویین هما" جینت " ما تجده عند الباحث جرار 

 د مشترك في احداث الروایةوفیه یكون الراوي أو السار : السرد الابتدائي -
، ویكون ذلك عندما یكون احد 2"وهو ما یسمى بالحكي داخل الحكي: السرد الثانوي -

الشخصیات یروي سردا اخر، فیمكننا القول انه یمكن ایجاد روایة تتضمن المستویین معا، 
لحالة ولعل النص السردي یمر بمراحل ثلاث وهي الحالة الاولیة ثم التحولات الطارئة ثم ا

النهائیة ویفرض وجود هذه المراحل تعاقب الاحداث حیث نجد القصة او الروایة تحمل في 
البدایة احداثا معینة قد تبدو للمتلقي غیر هادفة الا اننا نلمس بعد متابعة القراءة انها تمهید 

 .عقدةلما سیحدث بعدها وهذه هي المرحلة التالیة ثم المرحلة النهائیة وهنا یحل اللغز او ال
إذًا فالنص السردي ما هو الا ذكر الاحداث ونقلها وفقا لتسلسلها بالاعتماد على اللغة او 
التصویر ومختلف وسائل التعبیر وهذه الاحداث یتخللها عدد من الشخصیات التي تمارس 

 .افعالا مذكورة في العمل الأدبي
 :خصائص النّص السرديّ / 1
 :المعايير النصية -

 :ار النصي في أي عمل اتفق الدارسون على معاییر سبعة وهيلكي یتحقق المعی

                                                 
  .51م، ص5366، أربد، الأردن، 6مكونات الخطاب السردي مفاهیم نظریة، ط: الشریف حبیلة 1
، دار الهد  للنشر والتوزیع، 6مقامات الحریري، طشعریة السرد، تحلیل الخطاب السردي في : عمر عبد الواحد/ ینظر 2

 . 62م، ص5334
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لسانیات النص تتعامل مع النص على انه وحدة كلیة " یعد اهم معیار اذ ان  :الاتساق / 1
ولذلك كان المدخل الى التحلیل النفسي عن طریق ابراز الخواص التي تؤدي الى تماسكه 

هذا المعطى نلاحظ ان هذا المصطلح تشیر ، من خلال " 1وتعطي تغییر لمكوناته التنظیمیة
الى الادوات الكلامیة التي تؤسس العلاقات المبادلة بین التراكیب ضمن الجملة او بین 

ذلك التماسك الشدید بین الاجزاء المشكلة لنص " على أنه " محمد خطابي " الجمل، ویعرفه 
ین العناصر المكونة لجزء من التي تصل ب" الشكلیة " خطاب ما، یهتم فیه بالوسائل اللغویة 

، فالاتساق اذا یلعب دورا كبیرا في تحقیق وحدة النص وتماسكه وهذا ما "2خطاب برمته 
یؤهله لأنه یمیز بین النص واللانص، فالتماسك القوي بین الوحدات اللغویة الصغر  تكون 

عمال الضمائر لنا كلا متعاملا، فالاتساق یهتم بمظاهر النص كبناء العبارات والجمل واست
 .وغیرها

لقي هذا المصطلح تباینا في اراء الدارسین من خلال ایجاد مقابل عربي له ،  :الانسجام/ 1
یتصل برصد وسائل الاستمرار الدلالي في عالم النص او العمل على ایجاد الترابط " فهو 

اق الذي یهتم ، اي انه یهتم بدلالة النص وقوة الروابط الدلالیة على عكس الاتس3"المفهومي 
 .بالروابط الشكلیة

فهو موقف منتج النص " بها تكمن الابانة عن هدف النص وموقف منشئه  :القصدية/ 3
لبناء نص مترابط ومتماسك حتى ثبت بذلك معرفة او یتوصل الى هدف مرسوم في خطة 

اي ان یتمكن منتج النص من ایصال فكرته او هدفه الى متلقي النص تحت اطار  4"معینة 
نص متماسك، فالنص اذا لم تكن له غایة او هدف فهنا لا تكمل القیمة الجمالیة او الدلالیة 

 .له
                                                 

، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، 6العلاماتیة وعلم النص، نصوص مترجمة، ط: منذر العیاشي 1 
  .62م، ص5334

.32م، ص6883، المركز الثقافي، بیروت، 6لسانیات النص، نصوص مترجمة، ط: محمد خطابي   2 
 . 83م، ص5336، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، 6نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي، ط: أحمد عفیفي 3 

، مكتبة زهراء الشرق، 6سعید حسن بحر ، ط/ مدخل الى علم لغة النص، تر: قولفجانج هاني تمان بیتر فیهقجر  4 
  .86م، ص5334القاهرة، 
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یشیر المصطلح الى قدرة المتلقي على " وتتعلق بتقبل التلقي للنص حیث : المقبولية/ 4
، 1"التلقي واستحضار كل الحیثیات السیاقیة، والمقامیة التي تصاحب النص في انتاجه وتلقیه

ها تتعلق بموقف متلقي النص ودرجة قبوله له، وشریطة تماسك وتلاحم الدلالات التي اي ان
یطرحها النص وتوفر الوحدة الموضوعیة وهذا ما یزید من نسبة التقبل وهي متعلقة بالفعل 

 الناتج عن القول 
. صیشار بهما الى ما یحمله الن"ایضا من بین المعاییر السبعة  :الاخبارية او الاعلامية/ 5

من المعلومات التي تهتم السامع او القارئ ویتحقق بهما هدف التواصل بین منتج النص 
فهي تتعلق بإمكانیة توقع المعلومات الواردة في النص او عدم توقعها، وتربط بین . 2"ومتلقیه

 .انتاج النص وتلقیه
یصالها یتفق الدارسون على ان لكل نص رسالة معینة یسعى المنتج الى ا :المقامية/ 9

السیاق او المقام " لمتلقي النص في ظروف معینة ملائمة، فهذا المصطلح یشیر الى
المصاحب لإنتاج النص فلا بد للنص ان یتصل بموقف ینبثق منه تتفاعل فیه مجموعة من 

، فكل ما سبق لیس له قیمة اذا بتر النص من مقامه خاصة 3"المرتكزات والتوقعات والمعارف
لیة، فالنص لا بد له من الا یبتعد عن مقامه او ظروفه الخارجیة التي من الناحیة الدلا

اسهمت في انتاجه فكل مقام مقال فاذا ابتعد النص عن هذه الظروف فسیختل توازنه كما 
نجد الكتابات النثریة والشعریة خلال الثورة الجزائریة مثلا فنجاح هذه الاعمال یعود بالدرجة 

 .ن الظروف المحیطة سواء الاجتماعیة او الاقتصادیة او غیرهاالكبر  الى عدم ابتعادهم ع
خلال دراستنا لمفهوم النص وجدنا ان بعض الباحثین یقر بأن النص تناص، :التناص / 0

ج "وذلك لأنه یمثل عملیة اثراء واغناء للنصوص بقیمة دلالیة وشكلیة فهو یمثل عند 
فتتقاطع وتتنافى , فضاء نصي معین ترحالا للنصوص وتداخلا بینهما في..." كریستینا 

                                                 
  .32لسانیات النص ، ص: محمد خطابي 1
  .632م، ص6888، دار الكتب، مصر، القاهرة، 6حسان، ط/ الخطاب والاجراء، تر: دي یوجراند 2
 . 32لسانیات النص، ص: محمد خطابي 3 
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ومعنى ذلك ان التناص تختزل تلك العلاقات الداخلیة بین  1"ملفوظات عدیدة متقطعة مضمنة
النصوص أي تعالق نص مع نص اخر فیبنى النص الجدید  بمعنى  أن النص یقیم علاقة 

ة لهذه مع النصوص الاخر  سواء ظــــاهرة او خفیة من خلال كتابة التي تعتبر قراء
 .النصوص المضمرة

وما نخلص الیه في الاخیر ان هذه المعاییر السابقة تتحدد فیما بینها لتكون نصا 
متكاملا شكلا ومضمونا واي نقص في احدها یخل به وعند تقسیمنا لهذه المعاییر وتصنیفها 

 : نجدها تتقسم الى ثلاثة اقسام رئیسیة وهي
 . جامالاتساق والانس: ما یتصل بالنص نفسه -
 .القصدیة والمقبولیة: متكلما كان او مستمعا: ما یتصل بمستعمل النص  –
 .2الاخباریة والمقامیة والتناص : ما یتصل بالسیاق المادي والثقافي المحیط بالنص – 
 :تطور النص السردي الجزائري/ 3

مر النص السردي الجزائري بتغییرات عدة منذ ظهوره بشكل رسمي في الجزائر فقد 
سهمت الحركات الثقافیة التي ظهرت في بدایات القرن العشرین في الحفاظ على اللغة ا

وكان ذلك بفضل جهود مجموعة من المثقفین الجزائریین، كان على رأسهم الشیخ , العربیة 
جمع "الذي أسس جمعیة العلماء المسلمین التي اراد خلالها " عبد الحمید ابن بادیس"

حیث  3"وتوحید آرائهم الدینیة وتنسیق جهودهم في حفل التعلیم الحر الناطقین باللغة العربیة
انها كانت توجد اعمال طفیفة نهایة القرن التاسع عشر انها كانت تقلیدا لإعمال تراثیة عربیة 
واعمال غربیة فعمل على توحید اصحاب هذه الاعمال، فقصد التحرر بآراء واعمال ناضجة 

                                                 
، جدار للكتاب العالمي 6المصطلحات الاساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب دراسة معجمیة، ط: نعمان بوقرة 1

  .43م ، ص5338للنشر والتوزیع، 
النحو العربي بین نحو الجملة ونحو النص مثل كتاب سیبویه المجلة الأردنیة في اللغة العربیة : لیمان علیانیوسف س2

  .681م، ص5366، الأردن، 6، العدد0وآدابها، المجلة
، الشركة الوطنیة للنشر (م 6821 –م 6852)نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر : عبد المالك مرتاض 3 

  .15م، ص6884لجزائر ، والتوزیع، ا
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الذي قام بتأسیس جریدة البصائر الاولى " شیر الابراهیميمحمد الب"كما نجد أیضا الشیخ 
بأسلوب ادبي بلیغ وجمیل واسس معهد یعتبر اول مدرسة باللغة " ابن بادیس"التي أصدرها 

العربیة في الجزائر، كما نجد ممن حاولوا بأقلامهم ان یقدموا اصلاحات جذریة في البنیة 
الذي كان یعالج في كتاباته قضایا اجتماعیة " احمد رضا حوحو"الاجتماعیة ومن بینهم نجد 

 .... 1"مهمة كقضیة المرأة وما علیها وقضایا اخر  
ففترة الاستعمار كانت لها الفاعلیة في نضوج السرد الجزائري فما یمحص ذلك هو 

م التي كان لها بالغ الاثر في تحول الوعي الثقافي لد  الادیب 6812ماي  8احداث 
ادبا انسانیا یحاكي قضایا الشعب " لادب بعد هذه الفترة الصعبة الجزائري حیث اصبح ا

، اصبح الادباء یملون فیض مشاعرهم عن طریق الكتابة إثر ما 2"الجزائري في الامه واماله 
" احمد رضا حوحو"یمر بالشعب من تشرید وحرمان وخوف، ومثال ذلك روایة غادة ام القر  

لــ  " الطالب المنكوي " م وتلتها روایة 6801ة العربیة سنة اذ أنها تعتبر اول روایة تكتب باللغ
م، اضافة الى هذه الاعمال القلیلة كانت اعمالها مكتوبة 6826عبد المجید الشافعي سنة 

من "  6824 -6812" باللغة الفرنسیة بأیدي الجزائریین خاصة خلال الفترة الممتدة ما بین 
 ".مولود فرعون " " د مالك حدا" " كاتب یاسین " ابرزهم نجد 

 :مميزات النص السردي الجزائـري/ 4
تعد الروایة من أهم الاشكال السردیة التي حظیت بالعدید من الدراسات ولا تزال محل 
اهتمام النقاد والباحثین كونها تمثل سجل المجتمع البشري، ومرآة عاكسة للواقع وازماته حیث 

لتي شغلت المجتمع في مختلف المجالات وعلى یتطرق الروائي المبدع لمعالجة القضایا ا
یعد " جمیع المستویات بأسلوبه الفني معتمدا في ذلك على طریقة السرد هذا الاخیر الذي 

اداة من ادوات التعبیر وصیغة ضروریة لفهم المواقف الإنسانیة، وجوهرا مهما في النصوص 
ي السرد، وادواته الفنیة في الادبیة عامة والسردیة خاصة ولكل روائي طریقته الممیزة ف

                                                 
 . 14-15ص: المرجع نفسه/ ینظر  1  
  . 618ص : المرجع نفسه/ ینظر2  
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، فقد استحوذ مجال السرد على 1"توظیف المكونات السردیة وكیفیة بنائها في العمل السردي
اهتمام جل الادباء والنقاد المحدثین وكافة انواع الحكي القصة القصیرة والسیرة والروایة، وهذه 

النقدیة واحتلت المقام الاول الاخیرة ورغم تأخر ظهورها الا انها اكتسحت الساحة الادبیة و 
من كتابات العدید من الادباء والمبدعین الجزائریین، فجاءت معبرة عن مرجعیات الشعب 
الجزائري عبر الازمنة والعصور واتخذ هذا القني السردي ابعادا كثیرة جعلته اقرب ما یكون 

قضایا الاجتماعیة الى نفس القارئ ملامسا لعواطفه واحاسیسه، فاهتمت الروایة بمعالجة ال
تاریخیة والسیاسیة والصراع بین الواجب والرغبات المكبوتة التي تحاول ان تخرج الى الواقع 

اعتمدت الروایة تقنیات ومناهج حدیثة عمت بینهما وساهمت في تطویرها وتغلغلها " حیث 
منها داخل المجال الفني مدعمة بذلك ابحاث الدارسین الذین ارسو معالم السرد واتخذوه 

 . 2"تنطلق منه كل الفنون بما في ذلك فن الروایة
ساهم السرد برواده وباحثیه في ارساء تقنیات ومناهج تعتمد علیها الروایة كفن او 
كإبداع فني بارع في الوصول الى المبتغى فالإبداع الراقي هو الذي یجعل المبدع یطل على 

الروائیة جاعلا من عمله الفني غایة في المتلقي بتحفه وأصاب في اختیار التقنیات السردیة 
الابداع ویستعرض فیما یلي التقنیات السردیة الذي تحتوي الروائیة الجزائریة والمكونات 

 :الاساسیة لها
 :الزمن الروائي/ أ

یعد عنصر الزمن الروائي عنصرا مهما في البناء السردي للروایة فمن غیر الممكن 
لكل روایة نمطها الزماني الخاص بها باعتبار الزمن ان نعثر على سرد خالي من الزمن و 

انه من غیر الممكن قراءة ایة روایة دون التوقف عند مكون الزمن " محرر البنیة الروائیة 
الروائي فهو عبارة عن لعبة سردیة یقوم من خلالها المؤلف بعرض احداثه وتقدیم شخصیاته 

ى التشكل داخل الخطاب الروائي بأنواع في قضاء واحد وبطبیعته المرنة تمنحه القدرة عل
                                                 

رضا / تقنیات السرد في روایة الجنرال خلف مسعود، الأمعاء الخاویة لمحمد الكامل بن زید، تحت اشراف: مهى مباركي 1
 . 36م، ص5361 –م 5362د خیضر، بسكرة ، معرف ، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الآداب واللغات، جامعة محم

  .36تقنیات السرد في روایة الجنرال خلف مسعود، ص: مهى مباركي 2
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مختلفة وبالتالي یعد الزمن المحور الاساسي الذي یضم باقي المكونات الاخر  كالشخصیة 
 1"والحدث والمكان بهدف تقدیم عمل متناسق ومنتظم لإثارة التشویق والانتباه لد  المتلقي 

لعمل الروائي وهو بنیة محوریة على ان الزمن بنیة اساسیة في ا" الشریف حبیله " ویؤكد لنا 
ویعتبر الزمن المادة المجردة، التي یتشكل منها اطار كل حیاة ومیز , في العملیة السردیة 

كل فعل وحركة والنص الروائي لا یمكن ان یقوم الا عندما ترتبط عناصره بعناصر الزمن 
تمراریة في تنظیم باعتبار هذا الاخیر الشخصیة الرئیسیة في الروایة كما انه یخلق الاس

الزمن هو الخط الذي تسیر علیه " العمل الروائي وبذلك یجلب المتلقي ویترك فیه الاثر ف 
الاحداث ویمثل دورا كبیر في رسم الشخصیات وافعالها اي یعتبر عنصر الزمن العنصر 
الفعال والمهیمن في النصوص الحكائیة وهو المحرك الاساسي في المكونات الاساسیة من 

اث وشخصیات وللزمن ایضا اهمیة بالغة في بناء النصوص السردیة ومن المتعذر ان احد
 2" نعثر على سرد خالي من الزمن 

العنصر الزمني في الروایة عنصر مهم في طریقة تسییره للأحداث والشخصیات 
الروائیة كما ان له الدور الكبیر في تشكیل بنیة النص السردي الروائي فهو بمثابة العمود 

 .الفقري الذي یشتد أجزائه
ویتوفر الزمن الروائي على صنفین اساسیین یمثل الصنف الاول في زمن القصة او 
الحكایة والصنف الاخر هو زمن السرد او الخطاب وسنقدم فیما یلي مختصر حول هذین 

 :الزمنین
 وهو زمن الاحداث المرتبطة بنظام تسلسل منطقي من خلال ترتیب"  :زمن الحكاية / 1

الاحداث وفق زمن وقوعها وهو الخیط الرابط بین الاحداث المحكیة في سیرورتها من ماض 

                                                 
  .51مكونات الخطاب السردي مفاهیم نظریة، ص: الشریف حبیلة 1

  .52ص: المرجع نفسه 2 
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لحاضر فمستقبل وهو بمثابة الزمن الخارجي الذي یحدد الاطار العام للروایة لكل قصة بدایة 
 1" ونهایة 

 .یتمیز هذا النوع من التتابع المنطقي للأحداث المحكیة والربط بینها في قالب روائي
یتیح زمن السرد للروائي إمكانیات واحتمالات متعددة ومختلفة فلو أعطینا : زمن السرد /1

قصة واحدة لمجموعة من الروائیین فإن كل سیمنح لأحداثها ترتیبا زمنیا یتناسب مع اختیاراته 
 2.الفنیة وغایاته

 هذا الزمن لا یحترم التسلسل الزمني بمعنى أنه یتجاوز الزمن التاریخي بأسالیب
متنوعة من خلال استعمال نمطي الاستباق والاسترجاع لإضفاء التشویق على القصة، فنجد 
الراوي أحیانا یلجأ الى الاستباق أي بذكر أحداث مستقبلیة نسبة الى الحدوث المسرود في 
اللحظة الحاضرة، وأحیانا یلجأ الى الاسترجاع، أي استعادة احداث من الزمن الماضي 

 . المسرود في اللحظة الحاضرة بالنسبة الى الحدث
وبالتالي یمكن القول ان زمن الخطاب هو وسیلة التي تمیز كل عمل ابداعي عن 
الاخر باعتبار عن المبدعین لهم آراء مختلفة حتى وان كان لهم نفس الموضوع وهذا ما 

وضوع نلمسه في الروایة الجزائریة حیث ان الروائیین لهم اراء متعددة وان كان لهم نفس الم
فموضوع السرد الروائي الجزائري الحدیث خاصة تناولوا نفس الموضوع وهو الثورة الجزائریة، 

 .لكن صیاغة الأحداث وترتیبها زمنیا تختلف من راو الى آخر.. 
وتعني دراسة الترتیب الزمني لحكایة ما مقارنة نظام ترتیب الأحداث : المفارقات الزمنية -

طاب السردي بنظام تتابع هذه الاحداث او المقاطع الزمنیة نفسها او المقاطع الزمنیة في الخ
كما تعد المفارقة الزمنیة من , هي بناء أحداث النص وفق ترتیب زمني كاذب 3في القصة 

بین التقنیات السردیة التي تساعد الروائي على اطلاق العنان لإبداعاته من خلال التلاعب 
مثلث " ردیة الاكثر حضورا في الروایة الجزائریة الحدیثة بالأزمنة وهذا من اكثر التقنیات الس

                                                 
  .80م، ص5363روت، لبنان، ، الدار العربیة للعلوم، بی6، ط(تقنیات ومفاهیم)تحلیل النص السردي : محمد بوعزة 1 
  .88ص(: تقنیات ومفاهیم)تحلیل النص السردي : محمد بوعزة 2 
  .10، ص (بحث في المنهج)خطاب الحكایة : جیرار جنیت 3 
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عبد المالك مرتاض منعطفا جدیدا للروایة التجریبیة من تجاوز الزمن : ثلاثیة الجزائر لـــ 
الخطي وتداخلها بین عدة ازمنة فكان لها ان وظفت المفارقات الزمنیة من استرجاع 

اقا اي توقعا لأحداث لم یصل وقتها بعد واما ان ، فالمفارقة الزمنیة قد تكون استب 1"واستباق
تكون استرجاعا لأحداث قد جرت في الماضي وذكرت في لحظة الحاضر وبهذا یمكن 

 .للمفارقة الزمنیة ان تكون استرجاعا او استباقا
یشكل كل استرجاع بالقیاس الى الحركة التي یندرج فیها التي یضاف الیها : الاسترجاع -

یة تابعة للأولى ونطلق من الآن تسمیة الحكایة الاولى على المستو  الزمني حكایة ثانیة زمن
 .2للحكایة الذي بالقیاس الیه تتحدث مفارقة زمنیة بصنفها كذلك

وقد لمحنا الاسترجاع في الكثیر من الروایات الجزائریة كتقنیة حدیثة للروایة الجزائریة 
هذه التقنیة في روایة حوبة ورحلة البحث عن  الحدیثة ومثل ذلك الجمالیة الفنیة التي تركتها
ینقل السارد ما تحكي له حوبة الساردة هي " المهدي المنتظر للروائي عز الدین جلاوجي 

ایضا في الروایة حیث تسترجع أحداث الثامن ماي الدمویة هذه الروایة والتي تعقب 
 3... بالاسترجاع على مستواها 

سترجاعات وتعد استرجاعیة بالأساس، حیث استرجع لقد كانت هاته الروایة غنیة بالا
السارد احداث الثامن من ماي الدمویة اثناء الاستعمار وكان ذلك بغرض اضفاء الجمالیة 

الاعتماد على الذاكرة بغرض الاسترجاع هو من : " الفنیة على الروایة ویكون الاسترجاع بـــــ 
على الذاكرة یضع على الاسترجاع في نطاق  فالاعتماد... التقنیات المستحدثة في الروایة 

 4".منظور الشخصیة وبصیغة خاصة یعطیه مذاقا عاطفیا 

                                                 
جمالیات النظام الزمني في الروایة الجدیدة، مجلة منتد  الاستاذ، المدرسة العلیا للأساتذة، قسنطینة، العدد : الهام غلول 1
  .م658، ص 5330یل ، أفر 4
  .13، ص (بحث في المنهج)خطاب الحكایة : جیرار جنیت2 
بنیة الخطاب السردي في روایة حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر لعز الدین جلاوجي، تحت : سوسن رمضان 3

  .61م، ص 5362 -م5361اشراف بوجمعة بعیو، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة سكیكدة، 
 . 680م، ص5331، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 6الزمن في الروایة العربیة، ط: حسن قصراوي مها 4 
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یشكل الفن الروائي الجزائري الإطار الفني الذي یشغل في الاسترجاع مساحة مهمة 
حیث تمیل أغلب الروایات الجزائریة إلى استرجاع الماضي المریر خاصة أن الجزائر 

شكل بدوره محطة مهمة لانطلاق الفن الروائي الجزائري، وذلك للأثر  ماضیها لا ینسى ولقد
الكبیر الذي خلفــــــه الاستعمار الفرنسي من جهة، وما خلفته العشریة السوداء من جهة 

 :ولتقنیة الاسترجاع نوعین هما. أخر 
ة الحكایة ذلك الاسترجاع الذي تظل سعته كلها خارج سع" وهو :  الاسترجاع الخــــــــارجيـ 

 1"الأولى 
تلك الاسترجاعات التي تتناول خطا قصصیا مختلفا عن مضمون : "  الاسترجاع الداخليـ 

الحكایة الاولى وهي تتناول إما شخصیة یتم إدخالها حدیثا ویرید السارد إضافتها أو شخصیة 
ا غابت عن الأنظار منذ بعض الوقت ویجب استعادة ماضیها قریب العهد ولعل هاتین هم

 2".وظیفتا الاسترجاع الأكثر تقلیدیة 
 : أما النوع الثاني للزمن الروائي هو 

الاستباقات أو الاستشرافات هي ما یتعلق باستشراف الزمن الآتي، وهو : " الاستباق –أ 
ورود تلمیحات الى المستقبل ، فإلى جانب رجوع الروایة الى أحداث ماضیة فهي تنظر الى 

خلال رؤ  الشخصیة أو أحلامها ، أو الاشارة الى ما هو آت لم المستقبل وتستشرفه من 
 3"یحدث ، وهذا النوع من السرد یسمى بالسرد الاستشرافي 

والمقصود من القول أن السرد الاستباقي یستعمل للدلالة على كل مقطع حكائي یروي 
ي وسرد احداث أحداثا سابقة عن أوانها أو یمكن توقع حدوثها مستقبلا ، أي انه تطلع مستقبل

 . قبل وقوعها ویسمى أیضا بالسرد الاستشرافي

                                                 
  .13، ص(بحث في المنهج)خطاب الحكایة : جیرار جنیت1 

 . 16ص: المرجع نفسه 2
ار البیضاء، المغرب، ، المركز الثقافي العربي، الد5ط" الشخصیة -الزمن -الفضاء" بنیة الشكل الروائي: حسن بحراوي3 

  .656م، ص5338
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وقد كان للزمن الاستشرافي حضورا في الروایة الجزائریة استنادا الى المآسي الماضیة 
وتطلعا الى غد أفضل، ومن بین الروایات التي استعملته تقنیة الاستباق كمفارقة زمنیة داخل 

 . سین الأعرجلوا" شرفات بحر الشمال " العمل السردي 
ان الزمن بتقنیاته هو الذي یحدد طبیعة الروایة ویحفظ لها ماء الوجه مثلما یحدد شكلها 
الفني ویتمفصل الزمن في ثنایا البناء السردي فیبعث بقیمة الروایة الفنیة الجمالیة ویثیر انتباه 

 . القارئ
  :المكان السردي الروائي –ب 

العمل الأدبي والفني الى جانب الشخصیة والزمن یعد المكان وحدة أساسیة من وحدات 
وقد اختلف الدارسون حول مفهوم هذا المصطلح، وبات كل ما یتعلق له مثار للجدل خاصة 

تشخیص : "حول شكله ومضمونه نشأته وتطوره باعتباره مكون اساسي للفضاء الروائي فیكون
بمعنى یوهم , یئا محتمل الوقوع المكان في الروایة هو الذي یجعل أحداثها بالنسبة للقارئ ش

بواقعیتها انه یقوم بالدور نفسه الذي یقوم به الدیكور والخشبة في المسرح، وطبیعي أن أي 
حدث لا یمكن تصور وقوعه الا ضمن اطار مكاني معین، لذلك فالروائي دائم الحاجة الى 

 1" الى اخر  التأطیر المكاني، غیر أن درجة هذا التأثیر وقیمته تختلفان من روایة
إن ذكر المكان في الروایة یجعلها اقرب الى الواقع ولا یمكن تصور احداث وهو 
المكان بعینه الذي تجري فیه احداث الروایة ویشیر الى خصوصیة العمل السردي الروائي 

 . فهو یعبر عن مقاصد المؤلف ولذا فهو یختلف من عمل روائي الى آخر
العاكس لأحاسیس الشخصیة الروائیة بل أكثر من  یمكن أن یقوم بدور" ان المكان 

ذلك، اذ یمكنه القیام بدور الشخصیة ذاتها وذلك باعتبارها تصویرا لغویا بشكل معادل حسي 
 2". ومعنوي للمجال الشعري والذهني للشخصیة

                                                 
. 12بنیة النص السردي، ص: حمید حمیداني 1   

، بیروت، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع، 6بناء الشخصیة الرئیسیة في روایات نجیب محفوظ، ط: بدري عثمان 2
  .645م، ص6881
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هناك علاقة وطیدة بین المكان السردي الجزائري والواقع فالإنسان الجزائري هو الذي 
ا بقوته الخیالیة ومشاعره ویرتبط به ارتباطا وثیقا، فدراسة المكان تعكس لنا مثول یربط بینهم

الانسان في صورته الخیالیة، لان هذه الشخصیة ما كان لها ان تضطرب الا في حیز 
جغرافي او في مكان، فمعظم الامكنة في الروایات الجزائریة هي الوطن بالدرجة الاولى ثم 

لان الروایات الجزائریة تحكي كما سبق وذكرنا في اغلب روایاتها  العربة والمنزل العائلي
 . مآسي الوطن من الاستعمار والثورة الى العشریة السوداء

 :بنية الراوي في النص الروائي  –ج 
قد تكون وقعت فعلا أو واقعة  أحداثان الروایة لیست فقط قصة تحكى، أو مجموعة 

تلتبس بشخصیات الحیاة الواقعیة لكن العمل الأدبي من باب الاحتمال وشخصیات روائیة قد 
خطاب في الوقت ذاته حیث هناك راوي یتكفل بإرسال القصة لمتلقي یستقبلها عن طریق 

شخصیة تخییلیة تتولى عملیة القص وسمیت هذه " السرد یلجئ الراوي الى الاستعانة بـــ 
  1".الشخصیة الأنا الثانیة للكاتب 
بلا سارد والعمل ( روایة/ قصة )ییلیة الراوي حیث لا یوجد سرد ویقصد بالشخصیة التخ

التخییلي بما یحمله من أحداث وشخصیات وأمكنة یظل حبیس الشخص الذي انتجه، وتبرز 
 2" نقل المعرفة ممن یعرف الا من لا یعرف " أول وظائف الراوي بـــ 

ي یجعل عناصر ونظرا لكون الراوي هو ركیزة العمل السردي التواصلي، فهو الذ
ومكونات السرد تتلاحم فیما بینها لتشكل عالما نصیا قائما بذاته لینتج عنه میثاق سردي بین 

میثاق سردي بین السارد " علاقة الراوي بالمؤلف وهي عبارة عن : الراوي والمؤلف وهو 

                                                 
 . 646م، ص6881ط، الهیئة العامة للكتاب، القاهرة، .، د(دراسة مقارنة لنجیب محفوظ)بناء الروایة : سمیر احمد قاسم 1

 2 .28م، ص6881، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، 6، ط(دراسة في السرد العربي)الراوي الموقع والشكل : یمنى العید    
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ن والمؤلف والقارئ فكأن هؤلاء الثلاثة مهیؤون لتبادل الأدوار والمواقع في أي لحظة م
 1" لحظات التشكیل السردي 

یشیر النص الى ان العلاقة بین السارد والمؤلف والقارئ علاقة تبادلیة خلال تكون 
یتقاسم المروي له مع الراوي الكثیر " العمل السردي الا ان بعض النقاد فصلوا هذه العلاقة 

نسخ  من الخصائص منها على سبیل الذكر لا الحصر ان كلیهما شخصیتان ورقیتان من
الخیال للمؤلف اضافة الى ان وجود راوي صریح یجب ان یقابله مروي له صریح والعكس 

، والمروي له خارج المروي له داخل حكائي: صحیح، وهناك نمطان من المروي له وهما
 2"الحكائي 

لا غنى عنه في " جیرالد برانس " إن حضور كل من الراوي والمروي له في منظور 
 . النص السردي

 : رنا الحدیث الآن عن انواع الراوي في النص الروائيویج
  :انواع الراوي في النص الروائي -

، فالراوي لا 3"وضعیة الراوي كخیط مرشد للسرد كافیة لتحدید بناء العمل بكامله "
یقتصر عمله دوره على نقل أفعال الشخصیات وأقوالها بل یتعرف إلى أن یترك بصمته في 

 . ه النهائيالعمل الادبي في شكل
 : ویتحلى حضور الراوي في الروایة عموما في أربع صور هي

 
راو غیر متضمن في القصة التي یرویها، راو إطاري یستهل " وهو : الراوي الغائب -6

 1"سرده دون ان یشیر إلى نفسه أو یحدد هویته ویظهر كذلك في نهایة الحكایة التي یرویها

                                                 
لكویت، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ا: عبد المالك مرتاض 1 

  .534م، ص6888
  .656 – 653قاموس السردیات، ص: جیرالد برانس 2

 3 ، دار الوفاء لدنیا 6، ط(لتحفیز نموذجا تطبیقیا)آلیات المنهج الشكلي في نقد الروایة العربیة : مراد عبد الرحمن مبروك 
.58م، ص5335الطباعة والنشر، القاهرة،    
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 . التي یسردها ویكون عالما بكل شيء عن عالمه الروائيوهذا النوع یكون غائب في الحكایة 
وهو أكثر الصیغ توظیفا ( هو)استخدم الرواة الجزائریین هذا النوع بصیغة ضمیر الغائب 

بمثابة القناع الذي یتخفى خلفه الكاتب ( هو)ویكون فهما یسیرا على المتلقي، فالضمیر 
له مباشرا وظهر هذا جلیا في الابداعات الجزائري لیمرر افكاره وبسهولة دون ان یكون تدخ

 . الروائیة في زمن المحنة حیث یقدم لنا الراوي الشخصیة المحوریة بضمیر الغائب
ما یشاهده من احداث ترتبط به ویكون شاهدا علیها ویسمى " ویقدم لنا : الراوي المشارك -5

باشرة ویخوض غمارها ، هذا الراوي یعایش الاحداث م2"هذا بالراوي المشارك او المصاحب 
 .هذه الصیغة اكثر الاصوات المسموعة في السرد المعاصر( ألانا)ویكون بصبغة 

 : اما النوع الثالث فیسمى
بالخروج عن مفهوم البطل الروائي من موقع واحد " ویتمیز هذا الراوي : الراوي الثنائي -4

الصراع بینهما ینمو مهیمن، الى قص یصدر عن روائیین بطلین لهما موقعان متصارعان ب
  3"فعل القص 

تعد الرواة هو تناوب " تنزع بعض الاعمال الروائیة الى تعدد الرواة و : الراوي المتعدد -1 
الابطال على الروایة احداث الاحداث وذلك من نشأته ان یخلق شكلا متمیزا اصطلح علیه 

  4".الحكي داخل الحكي او الروایة داخل الروایة 
تعتبر الشخصیة مكونا مهما وعنصرا اساسیا في تشكیل : شخصية في الروايةبناء ال -هــ 

وبناء الروایة وهي بمثابة مرآة عاكسة للعدید من الجوانب المتعلقة بالواقع وبفضل قدرتها 
على تقمص الأدوار المختلفة التي یحملها ایاها الروائي یجعلها في وضع ممتاز حقا بحیث "

                                                                                                                                                         
، (دراسة في الملحمة الروائیة مدارات الشرق لنبیل سلیمان)ات التشكیل الروائي جمالی: سوسن البیاتي/محمد صابر عبید 1 
 .566م، ص5365، عالم الكتب الحدیث، أربد، الأردن، 6ط
، المركز الثقافي العربي، بیروت، 6، ط(مقارنات في التناص والرؤ  والدلالة)المتخیل السردي : عبد الله ابراهیم 2 

 . 668م، ص6888
 . 81الراوي الموقع والشكل، ص: دیمنى العی 3

 .18بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص: حمید حمیداني 4
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 1"اظهار اي عیب یعیشه افراد المجتمعبواسطتها تعریة اي نقص، و 
الشخصیة لها دور فعال في الروایة بتفاعلاتها الایدیولوجیة بحیث تعمل على أداء وظائفها 

 . المختلفة وتسیر لتقدیم الشخصیة بكل مواصفاتها
رسم " وهو تقنیة من التقنیات المعاصرة یلجأ الیها المؤلف لعرض : التشخيص -1

تصویر )ا وتسمیتها واطلاق الاحكام علیها وتصویرها من الداخل الشخصیة من خلال وصفه
 : ولها نوعین 2( "تصویر فردي اجتماعي)ومن الخارج ( نفسي 

والمقصود به تقدیم معلومات عن الشخصیة وذلك بوصفها : التشخيص المباشر –أ  -6
قدم معرفة فت, الشخصیة تعرف نفسها بذاتها باستعمال ضمیر المتكلم " لنفسها بمعنى ان 

مباشرة عن ذاتها بدون وسیط من خلال جمل تتلفظ بها هي، أو من خلال الوصف الذاتي 
 .3"مثلما نجد في الاعترافات والمذكرات والرسائل 

 : التشخيص غير المباشر -ب-أ
حیث یخبرنا :" وفیها یتعرف القارئ ویتلقى معلومات عن شخصیة ما من طرف الراوي 

یوكل ذلك الى شخصیة اخر  من الشخصیات الروایة، في هذه  عن طبائعها واوصافها أو
، اي یتم معرفة شخصیة روائیة عن " الحالة یكون السارد وسیطا بین الشخصیة والقارئ 

 .طریق الراوي الذي یقوم بوصف مظهرها الخارجي وحالتها النفسیة بطریقة غیر مباشرة
لعمل السردي الروائي الجزائري تعتبر الشخصیة البؤرة الأساسیة التي یرتكز علیها ا

الفقري ویعود الاهتمام الزائد برسمها في الروایة الجزائریة بنسبة الى هیمنة وهي عموده 
النزعة التاریخیة والاجتماعیة والایدیولوجیا السیاسیة في الشخصیة الروائیة، وكذلك لارتباط 

لاقة بین الشخصیة والروائي العهذه الاخیرة بالقاص او المؤلف ارتباطا وثیقا ومن ثمة تتكون 
یتحدث بلسان الشخصیة حینا، ویتیح لها فرصة لتتحدث بنفسها حینا آخر، وهذا ما "فهو 

یحتم علیه أن یتخذ موقعا تتشكل من خلاله لتتحدد بذلك دلالة الروایة لأن الراوي یقوم بتقدیم 
                                                 

 . 08، ص(بحث في تقنیات السرد)في نظریة الروایة : عبد المالك مرتاض 1 
 .08، ص(بحث في تقنیات السرد)معجم مصطلحات نقد الروایة : لطیف زیتوني 2
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"  لعناصر ویقدمها للقارئالخلفیة الزمانیة والمكانیة للشخصیات والاحداث ویصقل جمیع هذه ا
وهذا یعني ان الراوي یتخذ عدة مواقع في الروایة، یعرض وجهة نظره الخاصة من جهة كما 
یمكن ان یعوض وجهة نظر الشخصیة من جهة اخر  وقد حدد الأدباء والنقاد ثلاثة انواع 

 :یا أي وجهات النظر التي تحدد علاقة الشخصیة بالراوي وهيللرؤ 
الراوي یعلم أكثر مما یعرف البطل وتحكي الروایات " ومن خلالها : خلفالرؤية من ال -1

 ".من هذا النوع بضمیر الغائب 
یكون الراوي مساو للشخصیة في المعرفة " وفي هذا النوع من الرؤیا : الرؤية المصاحبة -1

 ".حیث یتعرض للعالم الداخلي من منظور ذاتي داخلي للشخصیة بعینها 
  1"یكون السارد اقل معرفة من أي شخصیة " وفیها  :ارجالرؤية من الخ -3 

ترتبط الشخصیة مع الزمن بعلاقة " وترتبط علاقة الشخصیة بالزمان بالراوي حیث 
جدلیة، یتأثر كل منهما بوجود الآخر، فالزمن یحتوي الانسان بین قطبیه المیلاد والموت 

 ". ویمر بمراحل التكون مع حركة الزمن حیث یولد ویكبر 
بالمكان في كونها تكشف عن الحالة النفسیة التي تعیشها  الشخصیةوتتكون العلاقة 
فهو , المكان لا یكون في معزل عن غیره من بقیة عناصر السرد " وهو یؤثر على نفسیته 

فعلاقته مع , دائما في تفاعل معها وله علاقات متعددة ومتكاملة مع بعضها البعض 
على فهم الدور النصي الذي بقیمه الفضاء الروائي داخل الشخصیات أو الأحداث تساعد 

 "السرد 
فالمكان هو الذي یخلق العلاقات المتعددة والمتكاملة مع عناصر الحدث السردي 

 .ضمن العمل الروائي

                                                 
 .18، ص(تقنیات ومفاهیم)سردي تحلیل النص ال: محمد بوعزة 1
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 :عز الدين جلاوجي، بطاقة هويَّة -1
نقدا أستاذ محاضر، دكتوراه أدب حدیث ومعاصر، مهتم بالسرد والمسرح إبداعا و 

وتدریسا إضافة إلى الكتابة في النقد والشعر وأدب الطفل قصة ومسرحا، من مدینة عین 
، بدأ نشاطه الأدبي في سن مبكرة وهو على مقاعد الثانوي، 6815ولمان سطیف، ولد عام 

ونشر أعماله الأولى في الثمانینیات عبر الصحف الوطنیة والعربیة، صدرت له مجموعته 
، له حضور قوي في المشهد "لمن تهتف الحناجر؟"بعنوان  6881ة القصصیة الأولى سن

رئیس ربطة أهل القلم الثقافیة الوطنیة التي أسسها مع ثلة من : الثقافي والإبداعي فهو
ومؤسس وعضو المكتب الوطني لرابطة إبداع الثقافیة / 5336أكادیمي ومبدعي الجزائر منذ 

وعضو الأمانة الوطنیة لاتحاد الكتاب / العملحتى توقفها طواعیة عن  6886الوطنیة منذ 
 5338إلى  5334الجزائریین، بین سنتي 

له حضور قوي في المشهد الثقافي الوطني والعربي، أسس وأشرف وشارك في 
عشرات من الندوات والملتقیات داخل الوطن وخارجه، نشر عشرات البحوث المحكمة في 

حوارات في كثیر من المنابر الإعلامیة في مجلات وطنیة وعربیة، وأجریت معه عشرات ال
 .الجزائر والوطن العربي وخارجهما

قدمت عن أعماله مئات الدراسات والرسائل الجامعیة وطنیا وعربیا، منها أكثر من 
رسالة دكتوراه وماجستیر في الجزائر خاصة، وفي بلدان عربیة عدیدة، وأیضا في فرنسا  43

استراتیجیة التناص في روایة سرادق الحلم والفجیعة، البنیة : إسبانیا إیران تركیا ومصر، منها
الاستعاریة في روایة حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر، البنیة الزمكانیة في روایة 
الرماد الذي غسل الماء، النص المسرحي للأطفال في الجزائر دراسة في البناء الفكري 

ائیة النص الموازي في المسرح الجزائري الحدیث والتربوي لمسرحیات عزالدین جلاوجي، سیمی
مسرحیات عزالدین جلاوجي أنموذجا، بلاغة التقابل في روایات جلاوجي، بنیة الخطاب 
السردي في روایة حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر لعزالدین جلاوجي، تأویل 

ة الجزائریة روایات الخطاب الدیني في روایة العشق المقدنس، تجلیات الشعریة في الروای
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عزالدین جلاوجي أنموذجا، جمالیات تلقي الروایة الجزائریة روایة سرادق الحلم والفجیعة 
أنموذجا، حركیة النمودج العاملي واستراتیجیته في الخطاب الروائي روایة حائط المبكى 
لعزالدین جلاوجي أنموذجا، خطاب الوعي التاریخي في روایة حوبة ورحلة البحث عن 

لمهدي المنتظر، سیكولوجیة الشخصیة في مسرح الطفل بالجزائر، مسرحیات عزالدین ا
جلاوجي أنموذجا، سیمیائیة العنوان في روایات عز الدین جلاوجي، شعریة التناص في 
روایات عز الدین، شعریة السرد في روایات عز الدین جلاوجي، صورة الأرض في روایات 

الجزائر مسرحیات عز الدین جلاوجي أنموذجا، الرؤیة  عز الدین جلاوجي، مسرح الطفل في
والبناء في روایات عز الدین جلاوجي، الصورة الفنیة في سردیات عز الدین جلاوجي، 
المركز والهامش في روایات عز الدین جلاوجي، تجلیات الشعریة في روایات عز الدین 

 ...، جلاوجي، معالم تجربة عز الدین جلاوجي في الكتابة المسرحیة
یعمل على أن یؤسس لنفسه مشرعه الإبداعي الخاص من خلال جملة من المعالم 

الاشتغال على التجریب، وعلى اللغة التي تشكل للكاتب هاجسا كبیرا، استحضار : أهمها
الموروث، التنوع في الأشكال التعبیریة، حیث ظل الأدیب یحلق في عوالم مختلفة ومتنوعة، 

والروایة والشعر وأدب الأطفال، الإیمان القوي برسالة الأدب كالنقد والقصة والمسرح 
 .المنحصرة في ثلاثیة الخیر والحب والجمال

عمل على التأسیس لشكل جدید في الكتابة الإبداعیة مصطلحا وتنظیرا ونصوصا، 
كلمة منحوتة من المسرحیة والسرد، وفیها أعاد كتابة النص المسرحي " المسردیة"أطلق علیه 

، إیمانا منه أن الأدب "مسرحیات قصیرة جدا/ مسرح اللحظة"لسرد، كما أسس لـ بطعم ا
 .العربي یجب أن یكون خالقا مبدعا فعالا لینتقل من مرحلة التقلید وردود الأفعال

 :له أكثر من أربعین كتابا في فنون أدبیة مختلفة

، الرماد الذي غسل 3=6+6سرادق الحلم والفجیعة، الفراشات والغیلان، راس المحنه : الرواية
الماء، حوبه ورحلة البحث عن المهدي المنتظر، العشق المقدنس، حائط المبكى، الحب لیلا 

 .في حضرة الأعور الدجال
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 .لمن تهتف الحناجر؟، صهیل الحیرة، رحلة البنات إلى النار: القصة

م الغول البحث عن الشمس، الفجاج الشائكة، النخلة وسلطان المدینة، أحلا: المسردية
الكبیر، هستیریا الدم، غنائیة الحب والدم، حب بین الصخور، مملكة الغراب، الأقنعة 

 .المثقوبة، رحلة فداء، ملح وفرات، في قفص الاتهام، مسرح اللحظة، مسردیات قصیرة جدا

 مسدسي: لافتات شعرية

یات مسرح 63مسرحیات للأطفال، غصن الزیتون  63الثور المغدور : مسرحيات الأطفال
 مسرحیات للأطفال 63مسرحیات للأطفال، محتال طماع  63للأطفال، اللیث والحمار 

 قصص للأطفال 4قصص للأطفال، السلسلة الذهبیة  4عقد الجمان : قصص للأطفال
النص المسرحي في الأدب الجزائري، شطحات في عرس عازف الناي، : الدراسة النقدیة

الشعریة المغاربیة، تیمة العنف بین المرجعیة والحضور الأمثال الشعبیة الجزائریة، المسرحیة 
في المسرحیة الشعریة المغاربیة، أقانیم العنف في المسرحیة الشعریة المغاربیة، قبسات 

، قبسات "قراءة في المشهد المسرحي"، قبسات مسرحیة "قراءة في المشهد السردي"سردیة 
 ".في نماذج تطبیقیة"تي ، النقد الموضوعا"قراءة في المشهد الشعري"شعریة 

 .الجثة الهاربة، حمیمین الفایق، قطاف دانیة: السيناريوهات
سلطان النص مجموعة من الباحثین، تجربة جزائریة : درس في كتب خاصة منها

بعیون مغربیة دراسات في روایات عزالدین جلاوجي مجموعة من الباحثین المغاربة، 
ئیة لروایة الفراشات والغیلان، الزبیر ذویبي، مجلة مقاربة سیمیا. سیمیولوجیا النص السردي

الخطاب عدد خاص بأعمال الیوم الدراسي حول الأدیب عزالدین جلاوجي، جامعة تیزي وزو 
، من النص إلى التناص، حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر لعزالدین جلاوجي 5365

لدین جلاوجي لجبالي مریم أنمودجا، للباحثة ریمة جیدل، صورة الأرض في روایات عزا
أنیسة، التواتر الروائي من نقد الأنساق إلى فاعلیة الاتساق الحب لیلا في حضرة الأعور 

 إلخ... الدجال اختیارا الدكتور صفاء الدین أحمد فاضل،
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عبد . علامات في الإبداع الجزائري ل د: وفي كتب مشتركة مع أدباء آخرین منها
عبد القادر بن . في النص القصصي الجزائري الجدید ل دالحمید هیمة، مكونات السرد 

محمد صالح خرفي، . حسین فیلالي، بین ضفتین ل د. سالم، السیمة والنص السردي ل د
جعفر یایوي، متون وهوامش . محمد ساري، الأدب الجزائري الجدید ل د. محنة الكتابة ل د

 .إبراهیم الحجري. ة الآخر ل دل د سلیمة لوكام، المتخیل الروائي العربي الجسد الهوی
البحث عن الشمس، ملحمة أم الشهداء، : عرفت بعض مسرحیاته طریقها إلى الخشبة، منها

 .سالم والشیطان، صابرة، غنائیة أولاد عامر، قلعة الكرامة
 :، مُلخَّص المضامين"عناق الأفاعي " رواية  -1

: عنوان مركب من كلمتین، وهو " عنــاق الأفاعي" جاءت الروایة موسومة بعنوان
یبرز لنا ما تعرضت له الجزائر من تكالب للقو   تركيب إضافي، وهو الأفاعيو عناق

إذ یعود بنــــا الروائـي عز الدین جلاوجي، إلى فتـــرة الصراعات التي   .الاستعماریة منذ القدم
وجود العثماني نهایة مع تعاقبت علـــى الجــــزائر بدایــــة مع الحملات الإسبانیة، مرورا بال

الاحتلال الفرنسي، وما نتج عنـــه من تحولات داخل المجتمع الجزائري من معانــاة، وحرمـــــان، 
 .فتناول الروائي الذاكرة الوطنیة، بطریقــــة تخییلیة ابداعیـــــة فنیــــــــة .ونهب للممتلكـــات والثروات

، قسمّها جلاوجي إلى ثلاثة (911)ر صفحــــــات بلغ عدد صفحات الروایــــة ستمائة وعش
أقســــام، كـــل قسم یكمل الآخر، فأحداثها من بدایتها إلى نهایتهــــا تمثلت في مغامــــرات 

، وتنقلاتها بین القبائل لشحــــذ الهمم، وتحریضهم علـــى المقاومــــة، والجهــــــاد في "شامخـــــة"
ع عن الوطـــــن بالنفـــــس والنفیس، بــــدءا من رفـــض الوجــــود العثماني، سبیل الله، والدفـــــا

والعزوف عن سلطته إلى الاحتلال الفرنســـي، الذي حاول طمس الهویـــــة الجزائریــــة، والدیـــــن 
لشعبیة الإسلامي بكل ما أوتي من قـــــوة، والـــــذي واجهـــــه الشعب الجزائري، بالمقاومات ا

، التــــي دامت أكثر من خمسة عشرة سنة، والتي أرهقتها مقاومة الأمير عبد القــــادرخاصة 
وهي تعد رمـــــز للخلاص، "  شامخة"الخیانات الغـــادرة، وكانت من أبطـــــال هاتــــه المقاومات 
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روایة بالقضاء على ، وانتهت ال"شامخ"فــــي الأخیر أخاها "  شامخة" والنجـــاة، وقد التقت 
 . للسماء كنجمة تضيء وتنیر الكـون" شامخــــــة" الخونـــة وفي المقابل صعــــود روح

 :عتبة العنوان -1-1
یتبوَّأُ العنوانُ مكانةً إستراتیجیَّةً في ترسانة المفاهیم الإجرائیّة التِّي یحفل بها التّحلیل 

ات النّصّ وبؤرة دلالیّة قد تكون المفتاح السِّحريّ النّصِّي، باعتباره عنصرًا جوهری ا في مكوّن
الّذي یتسلّح به المحلِّل للولوج إلى أغوار النّصّ العمیقة قصد استنطاقها وتأویلها وحلّ 
ن أن یقوم بتفكیك النّصّ، من أجل تركیبه،  شفراتها الملغزة الملغمة، إذ یستطیع هذا المكوِّ

مزیّة، وأن یضيء لنا في بدایة الأمر ما أشكل من النّصّ عبر استكناه بنیاته الدّلالیّة والرّ 
وغمض، وهو أیضا مفتاح تقني نجسّ به نبض النّصّ وتجاعیده وترسّباته البنیویّة وتضاریسه 

 1.التّركیبیّة على المستویین الدّلاليّ والرّمزيّ 
شاری ا، بل والعنوان قدیمًا كان یحتفي ویحتفل بالتَّسجیعات ولا یحمل في طیّاته بعدًا إ

أمّا . تصریحی ا؛ إذ كان شغله الشاغل هو أن یهیمن على مضمون الكتاب من ألفه إلى یائه
في الدّرس النّقديّ الحدیث والمعاصر فقد حاول أن یخلق بدلا من ذلك عنوانا ذا أبعاد 

لّذي من تلمیحیة خصوبیّة، على اعتباره سلطة وواجهة إعلامیّة مُرمّزة، كما أنّه الباب الأوّل ا
خلاله یلج القارئ إلى النّصّ مُحمّلًا بذخیرته المعرفیّة لكي یطأ جناح المغامرة ویبحث عن 

 .السّرديّ /المعنى داخل الجسد النّصِّيّ 
یّة، وقد خضعت لدراسات واسعة وعمیقة  تعدّ عتبة العنوان أهمّ وأغزر العتبات النّصِّ

، (نظريّة العنوان الأدبيّ )بها إلى وصفها بـــــ  في السّنوات الأخیرة وبلغ الأمر ببعض المهتمّین
یّة " لذلك  یمكن وصف عتبة العنوان بأنّها العتبة المركزیّة الأهمّ في سلّم ترتیب العتبات النّصِّ

في النّصوص عمومًا، وذلك لاعتبارات بصریّة كون العنوان یتصدّر النّصّ ویوحي على نحو 

                                                 
وایة العربیّة الجدیدة، ص: إبراهیم الحجريّ / نقلًا عن. 81، صم6880ینایر/، مارس34 ، العدد52عالم الفكر، المجلّد السِّیمیوطیقا والعنونة،: جمیل حمداوي/ ینظر 1  .56الرِّ
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ات سیمیائیّة تتصدّ  القراءة للكشف عنها وتنویر ما بهویته ویحیل على رؤیته، واعتبار 
 .1"منطقتها بإزاء مساحة العنونة الضّیِّقة المتمركزة في رأس النّصّ ومساحة النّصّ كاملًا 

ترتسم صورة العلاقة بین لغة العنونة ولغة النّصّ المسار الّذي یمكن بواسطته إدراك القیمة 
لغة العنوان تضیف إلى دلالاتها المعجمیّة والكامنة ÷إذ أنّ  التّعبیریّة والتّشكیلیّة لجسد النّصّ؛

في الذّاكرة الجمعیّة دلالات جدیدة من خلال تعالقها مع سیاق النّصّ اللّغويّ والجماليّ، من 
 .2×خلال الإیحاء والتّرمیز لا المباشرة والتّسطیح 

، عتبة العنوانه ولم تحظ في نظریّات النّصّ الحدیثة عتبة قرائیّة بمثل ما حظیت ب
ن . " فهو بمثابة المدخل والباب الذّي یسهم في تلقِّي النّصوص وفهمها وتأویلها إنّ العنوان وا 

للنّصّ، فإنّه بالمقابل لا یمكن الولوج إلى عالم  SEUIL عتبةكان یقدّم نفسه بصفته مجرّد 
باعتباره سم ا ... ع النَّصِّ إنّها تمفصل حاسم في التّفاعل م. النّصّ، إلّا بعد اجتیاز هذه العتبة

فالعنوان، عندما یستمیل القارئ إلى اقتناء النّصّ وقراءته، یكون تریاقًا : وتریاقًا في آن واحد
محفِّزًا لقراءة النّصّ، وحینما ینفّر القارئ من تلقّي النّصّ؛ یصیر سم ا، یفضي إلى موت 

 .3"النّصِّ وعدم قراءته
ان حامل معنى وحمّال وجوهٍ، مُوازٍ دلاليّ للنّص، وعتبة قرائیّة العنو " أنّ  محمّد بازيویر  

مقابلة له، توّجه المتلقّي نحو فحو  الرِّسالة ومضمونها، وهو حامل معنى من حیث كونه 
ثمّ إنّ المادّة اللغویّة الّتي تشكّل منها تكوّن لد  . یوّجه إلى مقصد بذاته أو یلمحّ للمحتو 

فیّة، بناءً على ما تثیر لدیه تخمینات وحُدوس؛ فكلّ كلمة تخلق فضاءً المتلقِّي فروضا استكشا
تصوّری ا وأفقًا للتوّقعات، لا تتحدّد مساحته إلّا بعد النظر في محتویات الكتاب أو العمل 

 .4"ككلّ 
                                                 

 .415ص النّصّ الرّائيّ، أسئلة القیمة وتقانات التّشكیل،: محمّد صابر عبید 1
وایة العربیّة: ناصر یعقوب 2 المؤسّسة العربیّة للدّراسات والنشر،  ،(م5333 -6803)اللّغة الشِّعریّة وتجلیّاتها في الرِّ

 .621، صم5331 بیروت،
عتبات النّصّ والمسكوت عنه، قراءة في ) حافظ المغربيّ /نقلا عن. 138من النّصّ إلى العنوان، ص: بوعزة  محمّد/ینظر 3

 .613، ص م5366 – 4العدد  -جامعة محمّد خیضر، بسكرة  –مجلّة قراءات  –( ريٍّ شع نصٍّ 
 .68، صم5335منشورات الاختلاف، الجزائر،  ،6ط العنوان في الثقّافة العربیّة، التّشكیل ومسالك التّأویل،: محمّد بازي 4
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ن كان من : "كما یر  أنّ  العنوانَ موضوع للتَّأویل، ومفتاح تأویليّ للنّصّ الّذي یعنونه وا 
یكون خادعًا، مراوغًا، سرابی ا، عندما یُبنى على قصدیة الإثارة والإغراء، وهو ما  الممكن أن

وتستخدم . یحتِّم على القارئ الاستعداد لتلقِّي عناوین توهیمیّة، تمارس مكرها اللّغويّ والدّلاليّ 
 .1"دّ سلطتها الاعتباریّة في الإغراء ممّا یتطلّب من المتلقِّین التّزوّد بمكرٍ قرائيٍّ مضا

، كیف لا وهو مثیر محفّز مقلق، كما أنّ وظيفة جماليّةأنّ للعنوان  عز الدين جلاوجيویر  
لا یمكن إغفالها، فكثیرا ما تكون العتبة الكبر  مشحونة بقیّم ورؤ  في  وظيفة فكريّةله 
المختلفة والعنوان على حدِّ قوله هویّة النّصّ الّتي یمكن أن تختزل فیها معانیه ودلالاته . نظره

یدیولوجیّته بالاضافة أنّه هو الخارطة المختصرة الّتي تفصح عن  2.بل حتّى مرجعیّاته وا 
منیّة في الوقت نفسه  .طبیعة النّصّ وخصائصه الشّكلیّة والضِّ

ا مفتوحًا على  العنوان یعمل على جذب القارئ ولإغرائه بتراكیبه المفخّخة والمنمّقة؛ لكونه نص 
یلمِّح ویلوِّح بالمعنى دون أن یبوح ویصرِّح به، لیمارس فعل الغوایة على القارئ أكثرةٍ قرائیّةٍ، 

 :3ویسحبه إلى عالم المغامرة، ویفتح له شهیّة التّلقّي ومواصلة القراءة، وله وظائف منها
 :الاقتصاديّة-1

 یجیز ما في النّصّ بلغة مكثفّة موجزة موحیة بما في المتن. 
 تّداول بین النّاشرین والبائعین والقرّاء والمؤلِّف من جهة وبین یسهِّل عملیّة التّسوّق وال

 .القرّاء أنفسهم من جهة ثانیة
هذه الوظیفة تقوم بصدام القارئ وتحفِّزه على قبوله والإقدام علیه، ولذلك : الإشهاريّة-1

ا، وتركیبًا ممیّزًا غالبا ما یجنح إلى توظیف الجملة  یتّخذ لغةً خاصّةً، وشكلًا خاص 
 .لاسمیّة لیستقطب المتلقِّي ویجذبه إلیه بسهولة وبساطةا

                                                 
 . 53ص :لمرجع نفسها1 
   العدد  –بسكرة  جامعة محمّد خیضر، –مجلّة قراءات  –اهر وطار العتبات والتّحول في روایات الطّ : عز الدین جلاوجي2 
 .46ص  ،م5366 – 4
عبد الرّحمان تبرماسین، مقال ضمن مجلّة جامعة أمّ القر  لعلوم اللّغات وآدابها، : لیّات التّلقِّي في قصیدة اللّعنة والغفرانآ 3

 .464م، ص 5338، مطابع جامعة أمّ القر ، 6العدد 
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وقد یكون العنوان آخر ما یكتبه المبدع، والفنّان، وحتّى الكاتب : فتح شهيّة القراءة-3
 .فهو حلقة الوصل بین المتلقِّي والنّصِّ  ...والناقد أیضا 

 :في النقاط التّالیّة. 1وممّا تقدّم یمكن تعیین وظائف العنوان
 هذه السّمة تشكِّل الطّابع المألوف لطبیعة ووظیفة هذه النّصوص، : سميّة النّصّ وظيفة ت

 .فالعنوان هو بمثابة اسم للكتاب
  ّویضطلع بهذه الوظیفة كلّ من التّعیینات الجنسیّة : الجنسيّ /وظيفة التّعيين الأجناسي
 (.مسرحیّة -قصّة  –روایة )
 ظیفة كلّ من عنوان صفحة الغلاف وهي و : وظيفة تحديد مضمون النّصّ والغاية منه

 .والعناوین الدّاخلیّة والخطاب التّقدیميّ والتّنبیهات
 إلى عالم النّصّ ( الخارج)أي عبور القارئ السّرِّي من عالم اللّانصّ : وظيفة التّجسير
 .هذا فضلًا عن وظیفته الإغرائیّة، والاقتصادیّة، الإشهاریّة والتّأثیریّة( الدّاخل)

للعنونة وظائف إحالیّة، وأخر  بنائیّة، وثالثة دلالیّة، ورابعة تداولیّة، وخامسة وهكذا نجد 
بصریّة أو أیقونیّة تستغل فراغ محیطها، أو تنوِّع في الخطوط وألوانها وأحجامها وطرائق 

 2.رسمها وهكذا دوالیك
مسعى وهذا یعني أنّ المؤلّف في كلّ ذلك یلغّم العنوان بطاقة عالیة من القصدیّة في 

منه لخلق حالة من التّمنع والاحتجاب والتّستّر المفضي إلى خلق حالة من حبّ الفضول 
والتّشوّق، لفكّ المستور ونزع الحجاب عمّا هو مخفيّ ومن ثمّ الوصول إلى حالة من المتعة 

لما واللّذة القرائیّة، وبذلك یكون المؤلّف قد خلق حالة من التّوازي في العملیّة الإبداعیّة فمث
 .3"حتّى یصل إلى إبداع ذلك النّصّ أن یبتل بماء اللّغة وأن یحترق بنارها" على المبدع 

                                                 
وایة العربیّة،: عبد المالك أشهبون/ینظر 1   اللّاذقیّة، سوریا، دار الحوار للنّشر والتّوزیع، ،6ط عتبات الكتابة في الرِّ

 .12، صم5338
 .668ص سیمیاء العنوان، :وسبسّام قطّ  2

 ع، عمّان، الأردن،، دار أزمنة للنّشر والتّوزی6ط قراءة ما فوق النّصّ،: تمتّع النّصّ متعة التّلقيّ : بسّام قطّوس/ ینظر3 
وائيّ، : نخبة من النقّاد الأكادیمیین/ نقلًا عن .58، صم5335 يّ والرِّ فضاء الكون السّرديّ، جمالیّات التّشكیل القصصِّ
 .556ص
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وعلى القارئ أن یبتل بالماء نفسه، ویحترق بالنّار نفسها حتّى یصبح قادرًا على مجاراة 
 .المبدع وفضح أوكار تختُّله

فیغدو العنوان وكأنّه  وهنا نجد أنّ العنوان هو الّذي یفرض وجوده ومنه یتولّد النّصّ،
بنیّة رحمیّة تقوم بتولید النّصّ، فتبدأ خیوط النّصّ بالتّجمّع والانضمام بعضها إلى بعض 

إنّ العلاقة بین العنوان والنّصّ في هذه الحالة أشبه ببذرة . " مشكِّلة نسیجًا مخلصًا للعنوان
بذرة نفسها ولیس من غیرها، زرعت في الأرض ثمّ نمت نمو ا طبیعی ا لتؤتي أكلها من نوع ال

 .1"وهكذا یكون النّصّ مخلصًا للعنوان، فیتشكّل النّصّ بل یتولّد من العنوان
هذا ولم یعد الكاتب المعاصر یستعمل العنوان بطریقة واضحة المعالم مثلما كان في القدیم، 

الدين لعز ( "عناق الأفاعي)فقد أصبح العنوان غامضا ومبهما، وهذا ما نجده في روایة 
ولتوضیح ذلك لابد من دراسة العنوان على مستو  البنیة النحویة والمعجمیة " جلاوجي
 .والدلالیة

 :البنية النحوية
رة في العتبة العنوانیّة؛  كأيِّ قراءة تحلیلیّة لابدّ أن نقف وقفة تقدیریّة للحُذوف المتكرٍّ

 (:عناقُ الأفاعي)وظ عنوان من خلال ملأها وتعبئتها بتقدیرات مُتاحة مُباحة، فلنقرأ ملف
، ولا یخفى على دارس الأدب أن "مركب إضافي"جملة اسمیة ( عناق الأفاعي)جاء عنوان 

وینقسم عنوان الروایة إلى وحدتین أساسیتین . الجملة الاسمیة تدل على الثبات والسكون
 :متمثلة في

 .مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف: عناقُ  -
مضاف إلیه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الیاء منع من ظهورها : الأفاعي -

 .الثقل

                                                 
 .632سیمیاء العنوان، ص :وسبسّام قطّ  1
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 :البنية الدلاليّة
هذا الأخیر یثیر فضول " عناق الأفاعي"تحت عنوان " عز الدين جلاوجي"روایة 

وتشویق القارئ بالإضافة إلى أنه یثیر في نفسیة القارئ عدة تساؤلات وتكون الإجابة عنها 
من خلال قراءة المتن الروائي، فالعنوان یختزل من النص، ولا یقع اختیار الكاتب على هذا 
العنوان اعتیادیا بل یكون مقصودا وذلك لإیصال رسالة هادفة للمتلقي أو القارئ وهو عنوان 

 : یتكون من كلمتین
 الأفاعي+ عناق 

یّما اعتناء لأنها هي أول الكاتب لا یضع عنوانا عبثیا بل یتخیر ألفاظه ویعتني بها أ 
عتبة وواجهة تواجه القارئ، إما بالجذب والاستفزاز فیغوص في أعماق النص بحثا عن 

لكن المفارقة في هذه الروایة أن . أسراره وألغازه وألغامه، أو بالتنفیر فیبتعد عنه ویجافیه
ى ینسج علیه المبدع انطلق من نص مُوازٍ المتمثل في المخطوط الذي أهدته له حُوبة؛ حت

حكاية :" أحداث روایته، وقد حمل هذا النص عنوانا مغایرا لعنوان الروایة فجاء اسمه كالآتي
شامخة وشامخ الأخوان في قتال يأجوج ومأجوج الجنيان ومن ساندهما من شرار بني 

ا ، فهذا المخطوط یمثل النسخة التاریخیة من الروایة؛ التي أراد المبدع اطلاعنا علیه"الانسان
وهي بدورها متخیلة إلا أنه أراد أن یُوهم القارئ من البدایة بتاریخیتها وواقعیتها، فجعل الحكي 

نر  بأنه یثیر ( عناق الأفاعي)وبعودتنا لعنوان الروایة . یسیر بشكل مُتوازٍ في ذهن المتلقي
 .حفیظتنا القرائیة ویجعلنا نعود إلى داخل الروایة علّنا نجد تفسیرا لهذا العنوان

بنیة استعاریة تشي بتحالف أعداء الجزائر فیما بینهم، سواء أعداء الداخل أم  عناق الأفاعي
أعداء الخارج؛ وبتتبع أحداث الروایة یكتشف القارئ مد  خطورة هذه الفئة على الوطن، 
ویُظهر الكاتب حجم خطورة عدو الداخل ولولاه لما انتصر عدو الخارج، والعنوان هنا یُحیلنا 

كبر خیانة أدّت بالجزائر إلى الهاویة؛ فینطلق الكاتب في رحلة بحثٍ، عن هذه على أ
الأفاعي المتآمرة وكیف تمكّنت من نفث سُمها داخل جسد هذا الوطن، ورحلة تتبع لمقاومة 
هذا الشعب التي لم ولن تتوقف وهي متواصلة ما دام في هذا الوطن أحرار یسري في دمهم 



 لعز الدين جلاوجي" عناق الأف اعي"لثّ الث  تمظهرات وتجليات البنية السّرديةّ في رواية  الفصل ا

59 

 

ویحمل هذا الحرف دلالة كبیرة إذ " أو"العنوانین بحرف العطف حب الجزائر، وقد ربط بین 
بمعنى " أو"استعمله المبدع للتأكید على تفضیله للعنوان الثاني المرافق للمخطوط فجاءت 

ن كان "بل" ، وهذا یُحیلنا على قیمة هذا المخطوط رغم أنه من محض خیال المبدع؛ وا 
 .الأقو  والأهم یتحدث عن الأفاعي لكن حكایة شامخة وشامخ هي

 :عتبة الغلاف/ 3
یُعدُّ الغِلَافُ العَتَبَةَ الُأولى الّتي تُصافحُ بَصَرَ المُتلقِّین لذلك أصبح محلَّ عِنایةِ ورِعایةِ 
لوه من ترسیمةٍ تقنیَّةٍ لحفظِ الحَامِلَاتِ الطِّباعیَّةِ على فضاءٍ من المُحفِّزاتِ  المُبدعین الّذین حوَّ

لخَارِجِیَّةِ؛ المُساعدةِ  على تلقِّي المُتونِ السَّردیَّةِ، وعلى هذا الأساسِ یمكنُنا رَصْدَ الِإخْرَاجِیَّةِ ا
 .أبرزَ أنماطِ التَّحوُّلاتِ الّتي طرأت على إخراجِ غلاف روایة أحمد طیباوي

، أو تقریبِ  وائيِّ القارئِ كما أنَّ صُورةَ الغِلَافِ تُعدُّ ضروریَّةً في فهمِ مُحتو  النَّصِّ الرِّ
لِ السَّابقِ للقِراءةِ، ومن هنا یتمُّ تَعَامُلَ النَاشِرِ والكَاتِبِ مع  وایةِ في اللِّقاءِ الأوَّ من مضمونِ الرِّ
لُ إلى مُخَاطَبَةِ القَارِئِ بلُغَةٍ غیرَ  خْبَارِيٍّ یتوسَّ صُورةِ الغِلَافِ الیومَ من مُنطلقٍ إشْهَارِيٍّ وا 

نُ لها الأهد. الكلماتِ  ، "فهي . افَ ذاتها للرِّسالةِ المكتُوبةِ وتكوِّ شْهَارِيٌّ خطابٌ إخْبَارِيٌّ وا 
 .1"یستعملُ تقنیَّات دقیقةً ومُهمَّةً في التَّأثِیرِ على نفسیَّةِ القَارِئِ 

ومن المُجحفِ اعتبارُ صُورةَ الغِلَافِ شیئًا لا علاقةَ له بالنَّصِّ أو حتَّى اعتبارُه سندًا 
... ه بإمكانِ الصُّورةِ أن تَصْدِمَ أُفُقَ انتظارِ القَارِئِ أو تفَُنِّدَ احْتِمَالَاتَه ذلك أنَّ . حقیقی ا له

 2"والأهمُّ، في هذا كلِّه، أن نؤسِّسَ فرضیَّات للقراءةِ انطلاقًا مُواتیًا من كونها مُؤَشِّرًا دَالا  
ا مُوَازیًا یكتنزُ بین تَضَارِیسِه تتَّخذُ لوحةُ الغِلَافِ أهمیَّتَها من كونِها دَالا  بَصَرِی   هكذا

الِإشَاریَّةِ العدیدَ من الإیحَاءَاتِ السِّیمیائیَّةِ والتَّأْوِیلَاتِ المُحتملة لقراءاتٍ مُتعدَّدةٍ ومَفْتُوحَةٍ، فهذا 
 ...الفضاءُ المُثیرُ، إضافة إلى كونه یُعتبرُ حیِّزًا مُهِم ا في المُنْجَزِ خَارِجِی ا

                                                 
وایة العربیّة المعاصرة،: محمّد معتصم 1 ، منشورات ضفاف والاختلاف، 6ط المتخیّل المختلف، دراسات تأویلیّة في الرِّ

 .613ص م،5361بیروت والجزائر، 
/ نقلًا عن. 53ص ،6888، دار النشرة المغربیّة، فبرایر،6ط والحیاة،...  محمّد زفزاف الكاتب: عبده جیران/ ینظر 2

 .12ص القصّة العربیّة الجدیدة،: إبراهیم الحجريّ 
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فهي تفترضُ قراءةً من نوعٍ خاصٍّ تستندُ إلى ... خاطِبُ فیه لُغةَ العَیْنِ وما دامَتْ تُ 
 1.الحِسِّ البَصَرِيِّ الذَّكِيّ، وعلى قُوَّةِ المُلاحظةِ والرَّبطِ بین المُؤَشِّراتِ الدَّلَالِیَّةِ المُشَكِّلَةِ للخِطَابِ 

ورَةِ  -3-1  :مِنَ الغِلَافِ إِلَى الصُّ
، وتحدیدًا عُنصرٌ (جيرارد جينيت)بین العناصرِ المناصِیَّةِ الّتي ذكرها  من الغِلَافُ یُعدُّ 

وایةَ، فهُو / ، كونه دَعَامَةً مَادِیَّةً تحملُ الكتابَ (أو مناص الناشر)من المناصِ النَّشْرِيّ  الرِّ
ه الأصليّ   .نصٌّ یُوازِي نَصَّ

، لهذا شَبَّه ... نَّهُ یُقرَأُ كنَصٍّ قبْلَ النَّصِّ من المَدَاخِلِ الَأدَبِیَّةِ المُهِمَّةِ، لأ أیضاویُعدُّ 
فْحَةُ الُأولى للغِلَافِ، ( جانفي) جَانُوسالغِلَافَ بالإلِهِ  لُ هو الصَّ ذِي الوَجْهَین، فَوَجْهُهُ الَأوَّ

فْحَةُ الرَّابِعَةُ للغِلَافِ، فَلِإنْ  كان جَانُوس حَارِسًا للبَوَابَ  اتِ، فإنَّ الغِلَافَ وَوَجْهُهُ الثَّانِي الصَّ
 .حَارِسٌ للعَتَبَاتِ 
لنا سُؤَالَ المَكَانِیَّةِ الّذي یُعدُّ من بین مبادئِ المَنَاصِ عامَّةً الّتي اشترطها  یَظهرُ وهُنا 

فحةُ الُأولى منه، الّتي تُعدُّ مَسْكَنَ باقي العناصرِ المَنَاصِیَّةِ "جينيت.ج" ةٍ، الصَّ اسمُ )،  وبخاصَّ
ورَةُ، دَارُ النَشْرِ الكَاتِبِ، ا لُ ما ینتبهُ إلیه المُشَاهِدُ (. لعُنْوَانُ، الصُّ القارئُ، / فالغِلَافُ هو أَوَّ

وایةِ، یكون دَائمًا سَابقًا عن النَّصِّ وقبلَ العناصرِ الُأخر ، /كونُه واجهةً اشْهَارِیَّةً للكِتَابِ  الرِّ
، أینَ بتقدیمِ نفسَه كموضوعٍ للقِرَاءَةِ والتَّحْلِیلِ، ل وقُوعِه في مُفترقِ الطَّرْحِ اللِّسَانِيِّ والإیقُونِيِّ

مُتَعَلِّقَةٍ ببِنَاءِ ( قِرَائِیَّةٍ )یُمارسُ فیه النَّصُّ حَسَاسِیَّتَهُ وهَشَاشَتَهُ السِّیمْیَائِیَّةِ، بوضْعِهِ لفرضیَّاتٍ 
خلَ إطارٍ استراتیجيٍّ الإنتاج معنى النَّصِّ قبلَ النَّصِّ نفْسِه ، حیث یسمحُ للقارئِ بقراءتِه دا

 .والتّلقِّي
یَّةِ المُوَازِیَّةِ؛ وهذا لما تلعبُه  هذا وتُعدُّ صورةُ الغِلَافِ من بینِ الفَوَاتِحِ والإضَاءَاتِ النَّصِّ

، وبالتَّ  الي من دَوْرٍ وَجَاهِيٍّ كفَاتِحَةٍ بَصَرِیَّةٍ عَلَامِیَّةٍ یلجُ من خلالها القارئُ إلى جَسَدِ النَّصِّ

                                                 
وایة العربیّ : إبراهیم الحجريّ / ینظر أكثر 1 ، النایا للدِّراسات والنشر والتّوزیع، دمشق، 6ة الجدیدة، السّرد وتشكّل القیّم، طالرِّ

 .60، ص5361 سوریا،
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إدخَالُه إلى غُرفةِ العَمَلِیَّاتِ لِإجْرَاءِ عملیَّةِ بَنْیَنَةِ احتمَالَاتٍ لروایةِ عز الدِّین جلاوجي 
 .وتسییجاتها المَسردیَّة

 :الغلاف الأماميّ  -أ
یعدّ الغلاف الأماميّ الواجهة الأساسیة للروایة فهو افتتاح العمل الروائي، فنجد 

هو واجهة للكتاب، حیث أن الكاتب یقوم باختزال " ناق الأفاعيع"الغلاف الأمامي في روایة 
موضوع الروایة من صور وكلمات وألوان وأشكال وضعها في الواجهة الأمامیة للروایة، فنجد 

، مكتوب بخط واضح باللون الأسود، ثم یأتي تحته " عز الدين جلاوجي"أولا اسم الكاتب 
الأحمر تتوسطهما صورة أفاعي متطاحنة  عنوان الروایة مكتوب في سطر واحد باللون

متصارعة ربطت بین دال العنوان ومدلول الصورة، كما نجد على یمین العنوان أسفل الواجهة 
، فكل هذه الأیقونات " ثلاثية الأرض والريح: " الأمامیَّة للغلاف عنوانا فرعیا موسوما بـــ 

روائي هذه الألوان وهذه الرسومات وجدت في الصفحة الأولى الأمامیة للروایة، فقد وضع ال
 .وذلك لإیضاح النص وبیانه ومعرفة الجانب الخفي المبهم في الروایة
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- الطبعة الأولى  –لعز الدين جلاوجي " عناق الأفاعي " الواجهة الأماميَّة لرواية 

 :الغلاف الخلفيّ / ب
لَ ونمْتَلِئَ بالفُضُولِ ال قِرَائِيِّ حتَّى یدفعُنا الهَاجِسُ إلى الحِسِّ ما أن نُشاهدَ الغِلَافَ الَأوَّ

السَّیْكُولُوجِيُّ نحو قلبِ الكِتَابِ، بحْثاً عن إشاراتٍ تُفیدُ في فكِّ الشِّفْرَاتِ وتُساعدُ في التَّوْجِیهِ 
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ن جاء فَضَاءً لنَصٍّ م( الَأخِير)القِرَائِيِّ بدْءًا من الأمامِ حتَّى الخَلفِ، إذ نجدُ هذا الغِلَافَ 
رًا مُقتضبًا حول عمله هذه " وأنَّ . صُلْبِ العَمَلِیَّةِ السَّرْدِیَّةِ، أراد الكاتبُ فیه أن یُعطي تصوُّ

وائیَّةَ في سیاقِها العامِّ داخلَ متناولِ القارئِ،  العَتَبَةَ أشبهُ بتلخیصٍ تَكْثِیفِيٍّ یضعُ المقولةَ الرِّ
وایةِ، وتمثِّلُ له على هذا الّذي من المُؤكَّدِ أنَّهُ یُطالعُ هذه الصَّ  فحةَ قبْلَ الشُّرُوعِ بقراءةِ الرِّ

عُه على المُضي في القراءةِ على نحوٍ أكثر حماسًا ورغبةً في  عیدِ إضَاءَةً مُجْدِیَةً قد تُشجِّ الصَّ
وایةِ بصورةٍ أكثر تفصیلاً  1"استكشافِ طبیعةِ   .الرِّ

یُعدُّ العَتَبَةَ الُأولى من عتباتِ النَّصِّ الهَامَّةِ  إنَّ الغِلَافَ وما یحملُه من خُطُوطٍ وألْوَانٍ 
كما أنَّ اللَّوحاتَ الفَنِّیَّةَ .الّتي تدخلنا إشاراته  إلى اكتشافِ علاقةِ النَّصِّ بغیره من النُّصُوصِ 

تَها الدَّلالیَّةَ، تحملُ في أجنحِتها مُؤوِّلا" الّتي تتصدَّرُ أَغْلِفَةَ الَأعْمَالِ الَأدَبِیَّةِ أو تستحوذُ علیها 
 .2."فهي ناطقةٌ بغیر لفظٍ مُشِیرٍ بغیرِ یدٍ 

من حدود )فالغِلَافُ مُحرِّضٌ للقارئِ على القراءةِ، ومُسَاعِدٌ على فهمِ النَّصِّ من خارجِه 
 ، والسُّؤالُ المُهمُّ الّذي یطرحه المُقاربُون للغِلَافِ بعیدًا عن المبدأِ الجَمَالِيِّ لصناعةِ (عتباتِه

ه وما یطرحُه من مُفَارَقَاتٍ وحُرُوقَاتٍ  الغِلَافِ، هل یمكن دراسةَ الغِلَافِ بمعزلِ عن نصِّ
 وخُرُوقَاتٍ؟

وائیین في دُّمِ ومع تق الشَّكْلِ الطِّبَاعِيِّ للغِلَافِ ومَتْنِ النَّصِّ الأدبيِّ بدأ كثیرٌ من الرِّ
اه البعضُ فِ الَأمَامِيِّ ودَلَالَاتِهِ، وهو ما سمَّ بدعُون في جمالیَّاتِ صُورةِ الغِلاَ العصرِ الحدیثِ یُ 

وایاتِ في المُدَّةِ الَأخِیرَةِ، جَ صُ  ، ولعلَّ  "العَتَبَةَ الُأولى للنَّصِّ "  علَ دُورَ أعدادٍ كبیرةٍ من الرِّ
، مُقَارِنًا حُمُولَاتها وسُیُولَاتها تَعْلِیلِیَّةً  یمْیَائِیَّةً تَحْلِیلِیَّةً المتلقِّي یُحاولُ أن یقرأَ هذه اللَّوْحَةَ قراءةً سِ 

وحَرِيٌّ بنا في هذا المقامِ أن نتساءلَ عن مد  تقاطُعِ . بحُمُولَاتِ وسُیُولَاتِ المَتْنِ الحِكَائِيّ 

                                                 
نخبة / نقلا عن. 5، ص" الحبّ في زمن العولمة"  عتبات الكتابة في روایة صبحي فحماوي: محمّد صابر عبید/ ینظر 1

وائيّ،جمالیّات ا ،فضاء الكون السّرديّ : من النقّاد الأكادیمیین يّ والرِّ  .583ص لتّشكیل القصصِّ
محاضرات الملتقى الوطنيّ الأوّل، السِّیمیائیّة  فضاء النّصّ الشِّعريّ، القصیدة الجزائریّة أنموذجًا،: عبد الرّحمان تبرماسین 2

 .684، منشورات جامعة بسكرة، الجزائر، صم5333نوفمبر 8 -0والنّصّ الأدبي، 
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وَافُقٌ بین الغِلَافِ بتَضَارِیسِه مع مَتْنِها، وهل هناك تَ "  عناق الأفاعي" دَلَالَاتِ غلاف روایة 
یحَاءَاتِه والنَّ   . صِّ بمكنُونَاتِه ومَخْزُونَاتِه؟وا 

یَّةِ الّتي دُّ ؛ إذ یُعفي العملِ الإبْدَاعِيِّ یُشكِّلُ الغِلَافُ تَمَظْهُرًا خَارِجِی ا  لَ العَلَامَاتِ النَّصِّ أوَّ
،  علیه عَیْنُ القارئِ أثناء اقتنائِه واقتناصِهتقعُ  عناوینَ رُ الویمكنُ اعتبا« للعملِ الإبداعيِّ

دَاخِلَةٌ في تشكیلِ المظهرِ  الإشاراتِ الموجودةِ في الغِلَافِ الأمَامِيِّ  المؤلِّفین وكلَّ  وأسماءَ 
وایةِ كما أنَّ ترتیبَ واختیارَ مواقعَ كلِّ  أن تكون له دلالةً دَّ هذه الإشاراتِ لابُ  الخَارجيِّ للرِّ

إشْهَارِیَّةٌ تتعلَّقُ  ظِیفتین؛ وظِیفةٌ حیث ینهضُ هذا التَّشْكِیلُ الخارجيُّ بوَ   »1یمِیَّةً جمالیَّةً أو قِ 
دِ اقتناءِ الكتَابِ واقتناصِه، ووظِیفةٌ تَ  أْوِیلِیَّةٌ تتعلَّقُ بالمتلقِّي، الّذي قد بالنَّاشِر، تنتهي بمُجرَّ

، أو قد تظلُّ  ةً مُعلَّقَةً العلاقةُ عَائِمَةً غَائِمَ  یكتشفُ علاقاتَ التَّماثُلِ الدَّلَالیَّةِ بین الغِلَافِ والنَّصِّ
 .في ذِهْنِه

یعد الغلاف الخلفي عتبة مهمة وخلفیة مهمة للروایة فهو مكمل للغلاف الأمامي 
 .ویقوم الغلاف الخلفي بوظیفة الإغلاق أي إغلاق الروایة في النهایة بغلاف خلفي

ذا ما جِئْنا  دِ  للغلاف الخلفيّ للروايةوا  ء بألوان النظرةِ الُأولى نجده قد جا إلقَاءِ  وبمُجرَّ
متنوعة، كما نجد انقسام الواجهة إلى قسمین؛ على الیمین نجد صور ثلاثیته التي أصدرها 

وعلى الیسار نجد كلمة الروائي التي تلخص مجیئات ومتون . آخرها روایة عناق الأفاعي
 .الثلاثیة، وقد كتبها بخط عریض للدلالة على قیمة ملفوظاته ولجذب القارئ

من الروایات الجدیدة التي تنماز عتباتها بأنها " عناق الأفاعي"وبهذا نجد أن روایة 
تحمل دلالات معینة، فیها فرادة وتمیّز من خلال ما خصّه للغلاف؛ إذ استعمل فیه رسومات 

وهذا مغایر لما كان سائدا في ( المتن الوجودي)وأشكالا موحیة بالمعنى الدقیق للروایة 
بصورة الغلاف بالدرجة التي هي علیها الآن وكل ذلك  الروایة القدیمة التي كانت لا تعنى

 .یندرج ضمن ملامح التجریب والتجاوز والمُغایرة
 

                                                 
، صبنیة النَّ  :حمید لحمیداني 1  .13صِّ السَّرديِّ
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- الطبعة الأولى  –لعز الدين جلاوجي " عناق الأفاعي " الواجهة الخلفيّة لرواية 

 :عتبة اسم المؤلف -3-1
عتبة المؤلف عنصر قارّ ومركزيّ موجود على الغلاف ولا یمكننا تجاوزها نظرا 

بین العناصر » لأهمیتها وقیمتها لد  الباحثین والدارسین والمشتغلین، والمؤلف من 
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المناصیة المهمة فلا یمكننا تجاهله أو مجاوزته لأنه العلامة الفارقة بین كاتب وآخر، فیه 
، ویحقق ملكیته الأدبیة والفكریة على عمله، دون النظر لاسم إذا تثبت هویة الكتاب لصاحبه

كان حقیقا أو مستعارا، ویكون غالبا في أعلى صفحة الغلاف بخط بارز وغلیظ للدلالة على 
أي أن اسم المؤلف هو الذي یثبت هویة الكتاب الذي   »1هذه الملكیة والإشهار لهذا الكاتب
عطیه حق الملكیة الأدبیة والفكریة لعمله، ثم إن اختیار قام الروائي بتألیفه، وهو الذي ی

موضع تموقع الاسم في الروایة لا یكون هبابا بل تكون لدیه دلالة ومقصد وذلك لأن وضع 
ولذلك . الاسم في أعلى الصفحة لا یعطي الانطباع نفسه الذي یعطیه وضعه في الأسفل»

عز "وهذا ما تطرق إلیه  »2 في الأعلىغلب تقدیم الأسماء في معظم الكتب الصادرة حدیثا 
ثم . فقد وضع اسمه في الأعلى وهو دلالة على التمییز وحضوره المستمر" الدين جلاوجي

في أعلى صفحة غلاف الروایة " عز الدین جلاوجي"إن ظهور اسم المؤلف المتمثل في 
لنص، وتوثیق بشكل واضح وخط غلیظ له دلالة في توضیح ا" عناق الأفاعي"الموسومة بـــــ 

 .العمل الفني والترویج له
 :بنيةُ الشَّخصيَّة/ 4

هنري " الشّخصیّة ركن ركین تنبني علیه الحكایة؛ فهي محور الأعمال مثلما یر  
ما الشّخصیّة إن لم تكن محور الأعمال؟ وما : " ذي یقولالّ "  Henry Jamesجيمس

وایة إن لم تكن محور وصف طباع العمل إن لم یكن تصویر الشّخصیّة   وما اللّوحة أو ال رِّ
؛ (المبدع والقارئ)ما یؤهِّلها أن تصبح مركز اهتمام قطبي العمل الأدبيّ  3"الشّخصیّة؟ 

فالمبدع یقیم علیها حكیه، أمّا القارئ فیهتدي بواسطتها إلى تضاریس القصّة المختلفة، وبهذا 
 .4"القرّاء والنّقّادذات منزلة استراتیجیّة باعتبارها ملتقى الكتّاب و " تكون 

                                                 
 .11-14، ص (جیرار جنیت من النص إلى المناص)عتبات : عبد الحق بلعابد 1
 .13بنیة النص السردي، ص: حمید لحمیداني 2
 .81ت، ص.ط، دار الجنوب للنّشر، تونس، د.طرائق تحلیل القصّة، د: الصّادق قسومة  3
 .الصّفحة ذاتها: المرجع نفسه 4
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وقد اهتمّت الدِّراسات السّردیّة والنّقدیّة بها كعنصرٍ فاعلٍ من منظورِ وظیفتها 
على حدّ رأي غنیمي " مدار المعاني الإنسانیّة ومحور الأفكار والآراء العامّة " ودلالتها، فهي 

ي قدرتها على التّعبیر ممّا یجعل دورَها مرتبطًا بالموقف المعبِّر عنه، وقیمتها تكمن ف. هلال
عن رؤ  وأفكار؛ وجدت لحملها فهي الناطق والمسؤول عن الكثیر منها داخل العمل، بحیث 
یتخفّى الكاتب وراء بعضها، ویتقمّص شخصیّة البعض الآخر، یقوم بتحریك خیوط لعبة 
، القصّ من منظور الفاعل المهیمن على مجریات الأحداث، والمتحكِّم في حركة الشّخصیّات

 1.والعلیم بكلِّ ما یجري
أحد أبرز عناصر التّكوین السّرديّ،  -بتنوّع أنماطها وتعدّد مناهلها  -والشّخصیّة 

وهي الّتي تقوم بتحریك الحدث الحكائيّ وتفعیله وحمل مقولته وتوكید حضوره في جسد 
وایة وایة في أصل بنائها على تشكیل شخصيّ یقود ا. الرِّ لنشاط القصصيّ إذ لابدّ من قیام الرِّ

یقومون بدور رئیس فیها " داخل میدان الفعالیّة السّردیّة، یمثِّله شخص أو مجموعة أشخاص 
إلى جانب شخصیّات أخر  ذات دور أو أدوار ثانویّة، ولابدّ أن یقوم بینهم جمیعًا رباط یوحّد 

باط وتسهم الشّخصیّة الرّئیسة بفعالیّاتها المهیمنة عادة ف. 2" اتِّجاه القصّة ي تحقیق هذا الرِّ
الموحّد بین مجموعة الشّخصیّات من أجل تحقیق وحدة القصّة؛ الّتي هي العامل الحاسم 

كسابها قوّة تداول كبیرة في منطقة القراءة  .الأكبر في إنجاحها وا 
تقوم الشّخصیّة بدور بالغ الأهمیّة في ملء الفعل السّرديّ فیه بالمعنى والقیمة والفنیّة 

. على النحو الّذي یساعدها على إنجاز لحظة التّنویر السّرديّ المركزیّة في القصّةوالحركة، 
تتبنّاه شخصیّة من الشّخصیّات " إذ ینبغي على الفعل السّرديّ في هذا السّیاق أن 

القصصیّة، وعلى هذا یظلّ الفعل بعیدا عن كونه حدثاً فنی ا إلّا إذا تفاعل  مع الشّخصیّة، 
ماتها الفنِّیَّة ومن ثمّ یصبح م  .3"ن مقوِّ

                                                 
 .115ص ات القصّة القصیرة بین النّظریّة والتّطبیق،جمالیّ : هدایة مرزق 1
 .218ص ،م6804 ط، دار نهضة مصر للطّبع والنّشر، القاهرة،.النقد الأدبيّ الحدیث، د: محمّد غنیمي هلال 2
سات را، المؤسّسة العربیّة للدِّ 5النهایة المفتوحة، دراسة نقدیّة في فنّ أنطوان تشیخوف القصصيّ، ط: شاكر النابلسيّ  3

 .46، صم6882والنشر، بیروت، 
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معانٍ مختلفة بناءً على المنظومات الّتي تتعامل معها ( الشّخصيّة)هذا وتأخذ كلمة 
وائیّة ( ...السّياسة / الاجتماع/ اللّاهوت/ الأدب/ الفلسفة) وشكّل مفهوم الشّخصیّة الرِّ

شكال الحكائیّة التّقلیدیّة ولاسیّما مع الأ( في الدّرس النّقديّ السّرديّ الحديث)قطیعة وتحوّلا 
واكتسب مفاهیمَ جدیدة ومتعدِّدة وبتعدّد المدارس ( الأسطورة، الملحمة، الحكايات الشّعبيّة)

 .الأدبیّة والاتِّجاهات النّقدیّة
وائیّة یمكن أن نرصد التّطوّرات  وفي خضم النِّظام السِّیمیائيّ لتحلیل الشّخصیّة الرِّ

 :موجز المنهجیّة الآتیة وعلى نحو
فلاديمير بروب )یعدّ الأنموذجُ المورفولوجيُّ للحكایات العجائبیّة الرّوسیّة الّذي قدّمه 

Vladimir Propp ) العتبة الأولى للدِّراسات السِّیمیائیّة والمنصبّ على عدد وظائف
لٌ فالشّخصیّةُ الحكائیّةُ في نظره كائنٌ ( الثبّات والتّحوّل)الشّخصیّة والمعتمد على مبدأ  متحوِّ

لا یشكِّل سمة یمكن الاعتماد علیها، والأجد  للدِّراسات أن تتخلّى عن هذا العنصر المتغیِّر 
 بروبوبذلك یبرز اهتمام . وأن تركِّز اهتمامها في بنیّة الحكایة وما تقدِّمه من وظائفَ 

ف بالجانب المورفولوجيّ للشّخصیّة الحكائیّة على نحو عامّ مع اهتمام خاصّ بالوظائ
 .الصّادرة عن الشّخصیّة

الخطوة الثاّنیة الّتي استلهمت أنموذج بروب وحاولت تجاوزه ومن ثمّ تطبیقه على الفنِّ 
الّذي أفاد من كون مفهوم الحدث ( Etienne Souriauسوريو إيتيان )المسرحيِّ كانت لـــــ 

تشكِّل موقفا هو تضارب القو  المتعارضة والمتلاقیة، وبذلك فإنّ كلّ لحظة في الحدث 
 .للصّراع بین الشّخصیّات

( بروب وسوريو)في خطوة لاحقة إلى التّوفیق بین آراء ( Greimasغريماس )عمد 
ووسَّع من الإطار التَّطبیقيّ للمفاهیم النّظریّة من خلال أنموذجه العامليّ الّذي یتَّسع لیشمل 

ریماس الوضع الدّاخليّ كلّ أنماط الخطاب السّرديّ، ومن خلال هذا الأنموذج تجاوز غ
للشّخصیّة أي الشّخصیّة بصفتها وحدة معجمیّة إلى الوضع الخارجيّ أي من المستو  

 .التّركیبيّ إلى المستو  الدّلاليّ 
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وائیّة كانت مع  فيليب )الخطوة المنهجیّة الأبرز في وضع قانونٍ سیمیولوجيٍّ للشّخصیّات الرِّ
وائیّة الّذي عدّ ال( Philippe Hammoun هامون مفهومًا سیمیولوجی ا ووحدةً " شّخصیّة الرِّ
وشكلًا فارغًا تقوم بنیته على الأفعال والصّفات وتكتسب معناها ومرجعیّتها من ... دلالیّةً 

خلال سیاق الخطابات، ولا تكتمل إلّا حینما تنتهي الصّفحة الأخیرة من النّصّ، فباكتماله 
   .1"تكتمل الشّخصیّة، وتحدّد علاماتها

هذا ولجأت بعض الدِّراسات إلى مقاربة مفهمة الشّخصیّة وتوصیف تمظهرها الوظیفيّ 
مفهوم الشّخصیّة لیس مفهومًا أدبی ا " یر  بأنّ ( فيليب هامون)دواخل العمل الأدبيّ، فها هو 

نّما هو مرتبط أساسًا بالوظیفة الّتي تقوم بها الشّخصیّة داخل النّصّ   .2..."محضًا؛ وا 

وائیّة یتوافق مع منطلقاته ومرجعیّاته الّتي سبقته ( هامون)فإنّ  وبهذا یضع حدّا للشّخصیّة الرِّ
، علامة، أي : " وكما یأتي( بروب، سوريو، غريماس) اعتبار الشّخصیّة، وعلى نحوٍ قبليٍّ

اختیار وجهة نظر تقوم ببناء هذا الموضوع من خلال دمجه في الإرسالیّة منظورا إلیها هي 
 .3"كإبلاغ، أي مكوّنة من علامات لسانیّة الأخر 

ذا أردنا  نسق من المعدّلات " على وصف الشّخصیّة ونوعیّة أفعالها فهي  الوقوفوا 
 .4"المترجمة في أفق ضمان مقروئیّة النّصّ 

لهذا فقد ذهبوا إلى جعلها بیاضًا دلالی ا تسهم في بنائه الذّات المستهلكة للنّصِّ أثناء 
ن شكّ أنّ منتج النّصّ هو الّذي یخلق هذه الكائنات الورقیّة، فیجعلها ترتدي القراءة؛ فما م

ألبسة، وتنبض بالحیاة، وبهذه الطّریقة یمنحها كیانًا جدیدًا، وحریّة على مستو  الوجود، 
، وأخضر وأبیض وأصفر، " والدّلالة فتكون  نقطة حبر تنسكب بعذوبة على ورقٍ ورديٍّ

                                                 
وائیّة/ نقلا عن 1 شریبط أحمد شریبط، ( تطبیق آراء فیلیب هامون على روایة غدا یوم جدید) سیمیائیّة الشّخصیّة الرِّ

 .ضمن كتاب السِّیمیاء والنّصّ الأدبيّ  536-533ص
تابات معاصرة، مجلّة الإبداع والعلوم الإنسانیّة، ، القو  السّردیّة الفاعلة،كأوراق عبد الله العرويّ : لطفي السّید محمّد 2

 .05، صم5336 نیسان،/ آذار ،14، عدد66مجلّد
وائیّة 3  .موقع سعید بنكراد/ سعید بنكراد: ت/فیلیب هامون/ سیمیولوجیّة الشّخصیّات الرِّ
 .الموقع نفسه 4
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كائنًا موهوبًا بصفات بشریّة، " ونجد الشّخصیّة  ؛1" ضمن النّصِّ وأزرق، وتتشكّل بعد ذلك 
وملتزمًا بأحداث بشریّة ممثّلًا بصفات بشریّة والشّخصیّات یمكن أن تكون مهمّة أو أقلّ 

حین لا یكون هناك تناقض )مستقرّة ( حین تخضع للتّغییر)فعّالة ( وفقًا لأهمیّة النّصّ )أهمیّة 
بسیطة لها بُعد واحد فحسب وسمات قلیلة، )مضطربة وسطحیّة في صفاتها وأفعالها أو 

، (معقّدة لها أبعاد عدیدة، قادرة على القیام بسلوك مفاجئ)أو عمیقة ( ویمكن التّنبؤ بسلوكها
 .2..."ویمكن تصنیفها وفقًا لأفعالها وأقوالها ومشاعرها، ومظاهرها

 عز الدين جلاوجيروایة  سنحاول تسلیط الضّوء على أبرز الشّخصیّات الموجودة في
فيليب )بناءً على ما قدّمه . ، من أجل تبیان الصّفات والأفعال والأدوار"عناق الأفاعي " 

وائیّة تیبولوجیّة (  Philipe Hamonهامون في قانونه السِّیمیولوجيّ عن الشّخصیّة الرِّ
  :3شكلیّة تعتمد على المقولات الآتیّة 

  المیدان الأدبيّ إنّ الشّخصیّة لیست حكراً على. 
 إنّها لیست مقولة مؤنسنة دائمًا. 
 لیست مرتبطة بنسق سیمیائيّ خالص. 
 إنّ القارئ یعید بناءها كما یقوم النّصّ بدوره ببنائها. 

نف  الشّخصیّات (  Hamonهامون)وتأسیسًا على هذه المقولات الهامونیّة، یصِّ
وائیّة إلى ثلاثة أنماط رئیسة، تندرج ضمنها أنما ط أخر ، ویمكن لأيِّ شخصیّة عن طریق الرِّ

التبّادل والتنّاوب أن تعدّ جزءًا من هذه الأنماط، ذلك أنّ كلّ وحدة تتمیّز بتعدّدیّتها ومقروئیّتها 
 .الوظیفیّة حسب مقتضى الحال

                                                 
وائیّة، تطبیق على آراء : شریبط أحمد شریبط 1  غدًا یوم جدید"  فیلیب هامون، على شخصیّات روایةسیمیائیّة الشّخصیّة الرِّ
 سیماه وسمیاؤه، أعمال ملتقى معهد اللّغة العربیّة وآدابها، جامعة باجي مختار، لعبد الحمید بن هدوقة، النّصّ الأدبيّ " 

 .608ص ،م6882ماي،  60-62عنابة، 
 ،م 5334 ب،.، المجلس الأعلى للثقّافة، د6ط عابد خزندار، :، تر(معجم مصطلحات) المصطلح السّرديّ : جرالد برنس 2

 .15ص
وائيّ، :حسن بحراوي 3  المغرب، الدّار البیضاء، المركز الثقّافيّ العربيّ، ،5ط الشّخصیّة، -الزّمن -الفضاء بنیة الشّكل الرِّ

 .560ص ،م 5338
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 :وأبرز هذه الأنماط
، التّاریخيّ، ویقصد بها الشّخصیّات ذات المرجع الدِّینيّ : الشّخصيّات المرجعيّة: النّمط الأوّل

وهي الّتي تحیل على معنى ناجز وثابت تفرضه ... " الاجتماعيّ، الثقّافيّ، أو الأسطوريّ 
 .1"ثقافة ما بحیث أنّ مقروئیّتها تظلّ دائمًا رهینة بدرجة مشاركة القارئ في تلك الثقّافة 

 :2تتجذّر إلى أربعة أقسام لد  هامون( المرجعيّة)وهذه الشّخصیّات 
 -1.الشّخصیّات الرّمزیّة  -4.الشّخصیّات الأسطوریّة  -5. یّات التّاریخیّةالشّخص -6

 .  الشّخصیّات الاجتماعیّة
في روایته مجموعة من الشخصیات " عزالدين جلاوجي"هذا وقد وظف الروائي 

تنوعت بین شخصیات رئیسة وأخر  ثانویة حاول من خلالها رسم معالم متن نصه لما میزها 
 .سلوكات وأدوار وما أنطقها به من آراء وتعلیقاتبه من ملامح و 

واية، تجلِّياتها وأبعادها" الواقعيَّة والمتخيّلة " تمظهر الشَّخصية التَّاريخيَّة  -4-1  :في الرِّ
وتحفل بتنوعٍ في الشخصیات الرئیسة لا سیما التاریخیة منها ( عناق الأفاعي)تحبل روایة 

وهیمنة الشّخصیات التاریخیة یتجلى من خلال استدعاء والتي أدت دورا قارا في الروایة، 
بارز للشخصیات التاریخیة كون الروایة تاریخیة وهذا ما یتماشى وطبیعة موضوع الروایة؛ إذ 

رغم أن هناك شخصیات  والمقاومات الشعبية الأخرى، (الأمير عبد القادر)تتناول مقاومة 
لا تخلو من الشخصیات التاریخیة، وهذا ما جعل خیالیة، قامت بأدوار تاریخیة إلا أن الروایة 

 :نجد الشخصيات التاريخية الواقعيَّةومن . العمل الروائي واقعیا
 :الشيخ محي الدين/ 1

في الجزائر كان یوجد شیخ البلد الذي كان مكلفا بالأعمال الشرفیة : شیخ البلد"
 بالإشراف على

                                                 
وائيّ، :حسن بحراوي 1  .560ص الشّخصیّة، -الزّمن -الفضاء بنیة الشّكل الرِّ

فحة ذاتها :لمرجع نفسها/ عننقلًا  .الصَّ  2  
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ت، ونظافة وصیانة المباني، وهي الطوائف الحرفیة، وتلك المتعلقة بإصلاحات البیو 
 . "1 صلاحیات حضاریة هامة، یؤكدها وجود مكاتب شیخ البلد في قلب المدینة

وتتمظهر صورة القائد المجاهد الفذ محي الدین وهو الذي كان تقیا، تظهر شخصیته داخل  
 :لساردویظهر ذلك في قول ا (عبد القادر)الروایة أنه إنسان زاهد متدین، وهو والد الأمیر 

قائلا الملك لأنه ( محي الدين)انظم آخر كان يتابع الحديث عن قرب قائلا لكن الشيخ "
عند الفجر تناهى إليها ترتيل الشيخ :" أما التدین فیكمن في قول السارد  " 2في الدنيا زاهدا 

محي الدين، وهو يصلي بالرجال داخل الخيمة تألم به بعض النسوة من داخلها فهرعت 
وهو شیخ من أكبر شیوخ عصره كانت له كلمه آنذاك، وهو شخصیة  3"وتقيم تتوضأ، 

 .تاریخیة حقیقة ذكرها السارد ثالثة وثلاثون مرة داخـــل الروایـــة
 :الأمير عبد القادر/ 1

الفرنسي  للاحتلالومجابهته  هو قائد سیاسي، وعسكري، ومجاهد عرف بمحاربته
. غزو فرنسا للجزائر یعتبر ة عشرة عاما أثناء بدایاتللجزائر، وقاد المقاومة الشعبیة لخمس

ویعدّ مؤسس الدولة الجزائریة الحدیثة ورمزا للمقاومة الجزائریة ضد الاستبداد والاضطهاد 
وتوفي فیها یوم ستة  الفرنسي، نفي إلى دمشق حیث تفرغ للتصوف، والكتابة، والشعر،

نما تعداه ( لقادرالأمیر عبد ا)لم یبق جهاد   4.م6884وعشرین مایو  حكرا بالسلاح فقط، وا 
لیس من السهل تلخیص حیاة رجل عظیم قاد " إلى جهاد آخر، وهو الجهاد بالكلمة والقلم، 

حركة الجهاد، والمقاومة المسلحة سبعة عشرة سنة كاملة، وبقي بقیة حیاته كلها جهاد آخر 

                                                 
م، 6885، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 5محمد العربي الزبیري، ط/ المرآة، تر وتق وتح: حمدان خوجة1

  .632ص
 .516م، ص5356، دار المنتهى، الجزائر، 6عناق الأفاعي، ط: عز الدین جلاوجي 2
  .515ص: المصدر نفسه 3
، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 6الأمیر عبد القادر الجزائري متصوفا وشاعرا، ط: الح السیدفؤاد ص/ ینظر 4

 .41-44م، ص6882
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الماضي، والقرن الحالي، وما بالقلم، وملأت أعماله البطولیة أسماع الدنیا كلها في القرن 
 .1" ودراسة، وتمحیص، وتحقیق لأعماله، وجهاده یزال حتى الیوم محل بحث،

وتظهر شخصیته داخل الروایة أنه فارس مغوار، وقائد آخذ بتعالیم دیننا الحنیف، ویتمظهر 
ليله، وهو قائم يصلي، وهي عادة دأب ( الأمير عبد القادر)قضى :" ذلك في قول السارد

 يها مذ كانا فتى يلازم أباه، وأصبح في خيمته حيث يجب أن يعتكف مع نفسه، مطالعاعل
أما عن  ." 2ذاكرا، متأملا، وأخذته سنة من النوم فغفى ملفوفا في برنسه الأبيض، والأسود

ألجم األمير عبد القادر جواده، وتوقف عن سيره، وأشار إلى : " فروسیته فتكمن في قوله
ا خلفه يسيرون جماعات متباعدة ثم راح يلوّح بيده يعطي إشارات فرسانه الذين كانو 

 "3 الانتشار وكانت الجماعات تتحرك بمجرد أن تصلها الرسالة المشفرة
وهكذا یتضح لنا جلیا أن شخصیة الأمیر عبد القادر، شخصیة مركزیَّة ساعدت كثیرا 

 . في أحداث الروایة وحَراكها التسریدي
 :أحمد بـــــاي/3

في أبرز معانیها ( باي)جوع إلى معاجم وقوامیس اللغة العربیة نجد أن أصل كلمة بالر 
 . تعني الله معك؛ إذ تستخدم في الصلاة، والابتهال

وأحمد باي هو أحمد بن محمد الشریف بن أحمد القلي كان أبوه خلیفة في عهد الباي 
عائله ابن قانا، وهي  عاما، وهو ینتمي إلى 13حسن، وجده أحمد القلي حكم بایلك الشرق 

أقو  قبائل الصحراء، فقد هربت به أمه من قسنطینة بعد أن مات زوجها مخنوقا حتى لا 
تطال ابنها ید الخیانة، التي طالت أباه فهربت به إلى أخواله في صحراء زیبانة الذین ربوه 

وقواعدها،  أفضل تربیة، على أخلاق الصحراء، والفروسیة، والشهامة، وتعلم اللغة العربیة،
وأد  الحج، وهو في سن الثانیة عشر سنة، وأنه كان قائد العواسي، وهي قبیلة كانت 

 .موجودة في الإقلیم الشرقي لإقلیم قسنطینة، حیث یقوم بمهمة الرقابة لضباط القصر
                                                 

 .624، الجزائر، ص5موضوعات وقضایا من تاریخ الجزائر والعرب، ط: یحي بوعزیز1
 .455عناق الأفاعي، ص: عز الدین جلاوجي 2

.520ص: المصدر نفسه  3 
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وصفا عاما لشخصیة الباي النفسیة،  " أنَّ " المرآة" في كتابه  )حمدان خوجة)ویر  الباحث 
، تبین لنا أنه كان رجلا صارما، وشدیدا یتمتع بالذكاء، وعزیز النفس، كان یتمتع والسلوكیة

بشخصیة قویة بالقیاس إلى البایات الذین سبقوه في الحكم، حیث استطاع أن یثبت بجدارته 
الداخل، والخارج ویخضع القبائل إلى إدارته إذ عرف كیف یبقى حتى سقوط الحكومة 

  "1التركیة
داخل الروایة أنه قائد عسكري تصد  للهجمات بكل قوة وهذا ما تتمظهر شخصیته 

كان أحمد باي في كل مكان بكل ما يملك من عنفوان :" جاء في ملفوظ الذات الساردة
يصيح في الجميع لن يمر إلا على جثتنا، وكان يحرص أن يفرض سيطرته على الجميع 

نما يخشى انقلاب الأمور من بين يحدد الميدان نوع السلاح، وزمن المواجهة، وطريقتها كأ
وهي شخصیة مركزیة ذكرها اثني عشرة مرة  "2 غاصبيها يديه، لكن قسنطينة سقطت في يد

 .داخل الروایة
وقد أضفت هذه الشخصیة بعدا إرثیا إحالیا ومسحة تاریخیة؛ لأنها نموذج من نماذج 

ور في إرساء دعائم دولة المقاومة الجزائریة في الشرق الجزائري ضد الفرنسیین، وكان له د
قائمة على الأمن والاستقرار من أجل بناء دولة جدیدة بصفته رجل دولة مقاوم، وكذلك من 

 . خلال الاهتمام بالجانب الثقافي والعمراني، وتفاوض الفرنسیین معه إلا أنهم فشلوا في ذلك
  :الداي حسين /4

نبي یطلق على الذكور، اسم أج( داي)جاء في قاموس الأسماء والمعاني أن كلمة 
الداي حسین . ویعني المضيء، والمتألق، والساطع، وله معنى أخر، وهو الصدیق المحبوب

 6004حسین ابن الحسن آخر دایات الجزائر، ولد في مدینة أزمیر التركیة حوالي عام " هو
نا وكان أبوه ضابطا في سلاح المدفعیة، ولهذا كان میالا إلى العمل العسكري تلقى تكوی

خاصا، وبعدها أرسل إلى القسطنطینیة لمزاولة دراسته في مدرسة خاصة كجندي بسیط كما 

                                                 
.604، صالمرآة: حمدان خوجة  1  

. 261عناق الأفاعي، ص: عز الدین جلاوجي  2  
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أنه مارس تجارة التبغ في إحد  مراحل شبابه حتى لقب باسم خوجه التي تعني بالعثمانیــة 
تاجـر، بعدها تدرج في العسكریة درجة جندي بسیط إلى متخصص في المدفعیة، وكان على 

 1.  "الإسلامیة كحفظه للقرآن، والتزامه بأحكام الشریعة المحمدیــــــة افةقدر كبیر من الثق
وقد تمظهرت شخصیته داخل الروایة بأنها شخصیة دینیة مسلمة من خلال ما جاء 

اندفع الداي حسين، واقفا غضب حدق لحظات في الوافد ثم تمالك : " في ملفوظ السارد
يء إلى السبحة إبراهيم آغا؟ أنت تسيء إلى سبحته إلى الأعلى ثم قال أتس نفسه يرفع 
وقد ذكره السارد فیما یقارب خمسة وستون مرة داخل الروایة، وهو شخصیة "2 .شعائر الله

  .حقیقیة ساعدت في فترة حكم الوجود العثماني في الجزائر
 :ابراهيم آغـا/5

لسمو والعلو في نجد أن دلالتها الشرف، وا( آغا)بعودتنا إلى الحدود المفهومیة لكلمة  
كثیر من اللغات كالكردیة، والتركیة وقیل أنها كلمة من أصل فارسي تطلق على أصحاب 
النفوذ، والوجهاء في الدولة من الرجال، والنساء، وقد درج عند العرب اسم الآغا كلقب على 

حكم أما أیام ال. العائلات التي تمیزت بقوتها، وسیطرتها على الثروات كالأنظمة الإقطاعیة
العثماني فإن لقب الآغا أطلق دلالة على الرئیس، والسید، وهو لقـــب استخدم حینئذ بمجالات 

 .الحیاة العسكریة
أطلق علیه  6862توماس كیت عسكري بریطاني حكم المدینة المنورة عام "هو 
صر، ، وهو اسكتلندي موالید أنقرة أثناء الحملة الإنجلیزیة على م(ابراهیم آغا(الأتراك اسم 

وابراهیم آغا كان یشغل منصب رئیس ممالیك طوسون، وهو شاب في العشرین من عمره، 
الذین ساعدوا طوسون بالصمود، وتنظیم جیوشه عندمــا تعرض فیها  وهو أحد الفرسان 

  3."جیشــه للحـرب

                                                 
.34، الجزء الأول، ص6، ط(آخر دایات الجزائر: )الداي حسین  1 

.41عناق الأفاعي، ص: عز الدین جلاوجي  2 
3https://ar.wikipedia.org/wiki.  سا 53.62على الساعة  55/32/5354بتاریخ  
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تشكلت شخصیته داخل الروایة في صورة الإنسان الطموح، الذي تأخذه الأطماع باحثا عن 
، وذلك لأنه صهر الداي حسین فیرید أن یدبر له المكیدة لیطیح به، ویأخذ السلطة، السلطة

عليك أن تكون مؤدبا يا إبراهيم آغا لا تنس : "ویتمظهر ذلك جلیا من خالل الملفوظ الآتي
  .1"أنك تخاطب سيدك، ومولاك الداي حسين، ولوال أنك صهري لكان حسابي معك عسيرا

الجميع أني داي هذه الجزائر الجنة، ومن بعد سيرث حكمها فليعلم " أما عن أطماعه 
وهذا ما یبین أطماعه الحقیقیة  "2 إلى يوم القيامة شكرا شكرا وقبلنا ولائكم وبيعتكم أبنائي

 .في السلطة
 :الشخصيات المتخيلة

بأنها الشخصیة التي لا تملك وجودا موضوعیا خارج  "تعرف الشخصیة المتخیلة 
، (وقائع النص)ببعض الوظائف التاریخیة، وتعمل على تسریع الوقائع  النص، لكنها تقوم

 . أي بمعنى الشخصیة المتخیلة لیس لها عمل خارج النص الروائي "3 وتغیرها والتأثیر فیها،
الشخصیة بهذا المفهوم شخصیة خیالیة ابتدعها، وابتكرها الكاتب لتقوم بأفعـــال وأدوات تساهم 

رورة الروایة، وبهذا فإن وجودها یكون وجودا غیر حقیقـي، لكن العمل في استمراریة السرد لض
شخصیات غیر مستقرة، وغیر ثابتة بمعنى " على انسیابها صفة واقعیة التي یسند لها، فهي 

طوال  أنها متغیرة، ونامیة حسب المتطلبات السردیة لتبقى في الإطار على وتیرة واحدة على
 . المتخیلة هي من إبداع الروائي ، أي الشخصیة4 "المسار السردي

إن لجوء الروائي إلى هذا النوع من الشخصیات، بسبب شحنها وتعبئتها بطاقة من 
الأفكار، والتعابیر التي تتجسد في سیرورة الأحداث التي تعبر عن مجریات الحیاة، وما 

ل أفكاره، تضج وتعج من مشاكل؛ فهي بمثابة القناع والرمز الذي یستعین به الروائي لتوصی
وتوصیف مشاعره للآخرین، وتأتي الشخصیة المتخیلة داخل الأعمال الفنیة التي تكسب 
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صفة تاریخیة لإكمالها المشروع الذي وضعه الروائي، وأراد إتمامه من خلال هذه 
نما  الشخصیات لا تحدها مرجعیة، ولا تقیدها نصوص التاریخ القدیم فهي لیست ولیدتهم، وا 

تبلورها على نحو خاص، فالروائي یجسد أفكاره، وأحاسیسه، داخل الروایة ولیدة الأفكار، و 
 :فمن هذه الشخصیات نجد شخصیة. من خلال الشخصیات المتخیلة

  :شامخة /1
العلو : ، نجد مفهمتها القاموسیة تدل على(شَمَخَ )بالرجوع لمعجم لسان العرب لمادة 

كلمة أصلها الاسم  :شامخة، أما فعشمَخَ الجبل يشمخ شموخا علا وارت: نقول. والرفعة
تعد هذه الشخصیة  )ة+ شامخ )، وتحلیلها (شَمَخَ )في صورة مفرد مذكر، وجذرها ( شامخ)

قلب الروایة النابض بالحیاة، والأمل، ورمز الخلاص، والنجاة، فهي فاعلة في أحداث 
عن بروزها من  الروایة، ویتمظهر ذلك من خلال ذكرها داخل الروایة مرارا وتكرارا، ناهیك

بدایة الروایة إلى نهایتها، وهي شخصیة اجتماعیة تأثرت بمجتمعها الذي كانت تعیش داخله، 
أما عن حالتها النفسیة فكانت تعیش حالة نفسیة صعبة، وذلك لأنها تأثرت باستشهاد خالها 

رت به، الرایس حمیدو أولا، وفقدان أخیها شامخ ثانیا، حاملة هم وطنها نظرا للظروف التي م
كانت كلما عنا لها الأمر ركبت أدهمها وانحدرت من الأعالي : "فلْنقرأْ ما جاء في قول السارد

سفينة ورثتها عن خالها، وعلى هذه  إلى مسكنها على شاطئ البحر، حيث ترسو لها
، وكانت فارسة تمیل إلى العلم، والفن،  "1 الحكايات رافقته وجنوده كانت تتبع طرقة البحرية

وكانت أميل إلى العلم والفن أول الأمر ثم تعلق قلبها صارت :" نَقْرأْ توصیف الذات الساردةفَلْ 
هي مرأة لكن في تصرفاتها وصفاتها كأنها رجل،  2 "الفروسية تقضي كثيرا من وقتها في

رادة  . وهذا یدل على أنها مرأة شجاعة ذات عزیمة وا 
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  :شامخ/1
تأثر بخاله فاتبع طرق البحریة، وقد تواتر  تنبني شخصیته وتدور في أنه منذ صغره

جنح شامخ إلى عالم البحار، وأوغل فيه كلية بعد :" كثیرا اسمه داخل الروایة، یقول السارد 
وفاة والده رغم محاولات والدته في أن تثنيه عما كانت تراه مجرد غي أودى بخاله رغم ما 

مخاطره، وظل شامخ مصرا كان له من مواهب، وقدرات ركوب البحر، وخوض لججه، و 
على عشق البحر، ومعانقة أهواله، وقد رضع ذلك صغيرا من فم والدته حتى كانت تهمس 
في قلبي الصغير بأساطير عن عبقرية خاله، وعن بطولاته، وعن انتصاراته على الجن، 
والعفاريت، والحيتان العمالقة، ولم يكن شامخ يدرج في المدينة حتى ملأت وجدانه 

وأساطير لا تنتهي عن خاله يتناقلها الكبار، والصغار بكثير من الفخر  حكايات،
التفت إليه العيون أسرع  : "أما عن صلته بشامخة، فجاء في قول السارد .1"والاعتزاز

اضطربت قليلا في مكانها،  يرحب، وهو يزيل اللثام عن وجهه ارتعشت شامخة، وهي تراه
عدت في أحداث الروایة رغم غیابها لمدة هو شخصیة سا .2"وصاحت شامخة أخي شامخ

 .طویلة ولكن سرعان ما عادت واندمجت داخل الأحداث
 :نانا /3

أما في . هو اسم علم شخصي مؤنث، وأحیانا مذكر له عدة أصول بلدان مختلفة  
هي خادمة شامخة، والتي أكملت تربیتها بعد  .على الجدات( نانا)ثقافتنا الشعبیة یطلق اسم 

استقدمها علي القلعي من الشارع وقد كانت :" یقول السارد. فكانت تساندها وفاة أمها
مشردة تعيش على صدقات الناس احتضنتها زوجته رفيقة لها خادمة، وعلى يدها تربى 

أسرعت إليها : " وأما عن خدمتها لشامخة فتكمن في قول السارد "3 شامخ، وشامخة
ل المالحة التي تعودت أن تستعين بها حين الخادمة نانا تجمع ما ترميه خلفها من وسائ

تغيب أياما في رحلتها البحرية سحب الخادم الجواد بعيدا وظلت نانا تخطو بحذر خلف 
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وهي شخصیة، وظفها السارد لتكون مرافقة  "1. سيدتها وقد تمزق قلبها حصرة عليها
 .لشامخة، شخصیة فاعلة دینامیة متجددة في سیر أحداث الروایة

 :سلامشيخ الإ/4
لقب یطلق على فقهاء : جاء في معجم المعاني الجامع أن كلمة شیخ الإسلام 

وهو رجل دین، ولقد وظفه السارد . الإسلام، وقد كان محصورا برجال العلم، والتصوف
بوصفه جزءا من البنیة المعرفیة التي تفرض وجودها داخل الوقائع، وتؤثر فیها فقد ذكره 

وهو مساعد الداي حسین منذ بدایة حكمه، ویظهر ذلك . مرارا السارد داخل أحداث الروایة
ولتجدن . لكن شيخ الإسلام دخل فجأة، وانخرط في الحديث مباشرة: " جلیا في قول السارد

أقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين، ورهبانا وأنهم لا 
لم :" وقربه من الداي حسین فجاء في الملفوظ الآتيأما عن تفكیره في مكانته،  .2"يستكبرون

يكن شيخ الإسلام في تلك اللحظة يفكر إلا في مكانته من الداي حسين، وهل ستكون له 
خطوة في أن يرحل مع سيده ضمن حاشيته، وهو الذي خدمه منذ اعتلى سيده الحكم في 

ف لكن یفكر في مكانته نلاحظ بأن شیخ الإسلام رغم أنه رجل دین ومتصو   "3.هذا البلد؟
 .قرب الداي وهذا ما یتنافى مع التصوف

 :حمود الحوات/5
وهو طرف فاعل في أحداث الروایة، وهو بائع سمك بسیط یصفه السارد وصفا دقیقا  

شاب أسمر یعمل في صید السمك، وصفه الكاتب بأنه : یدل على بساطته، وحرفته فهو
فقد وصفه   .4ن یلبسوه بعد الانتهاء من العملثیابا خفیفة مما اعتاد الصیادون أ یرتدي

 .السارد وصفا خارجیا بأنه رجل یغیر على رزقه داخل البحر
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، یتضح لنا بأن الروائي الشخصيات المتخيلة داخل الروايةبعد جولتنا القرائیة مع  
ل أعطى وأسند إلیها أدوارا تاریخیة بطولیة، وقد ركز علیها كثیرا داخل أحداث الروایة مثا

وهي شخصیة موجودة في الواقع، إلا أنها لیست بنفس الاسم وهذا ما " شامخة"شخصیة 
دراسة بنیة الشخصیة في الروایة، نلاحظ  .یربط الشخصیة بالذاكرة، وبعد الانتهاء من العمل

بأن الروائي وظف شخصیات حقیقیة، وأخر  متخیلة، كما أننا استطعنا من خلال هذه 
تخلاص الأثر التاریخي، وكما دمج بین الأحداث التاریخیة، الشخصیات التاریخیة اس

والأحداث المتخیلة في قالب واحد، وهذا ما نسمیه باستدعاء واسترجاع الذاكرة؛ أي ربط 
الشخصیة بالذاكرة، وقد ساعدت الشخصیات بنوعیها في إضفاء صبغة جمالیة تاریخیة على 

 .مستو  نص الروایة
 :بنيةُ الزمن/ 5

منذ القدم اهتمام العلماء والفلاسفة والأدباء وهذا لعلاقته الوطیدة بالحیاة  نالزّمالقي 
والإنسان، وقد حاولت الدِّراسات المختلفة في تناولها للزّمن أن تضع تفسیرًا یشرح مفهمته 

ویظلّ مفهوم الزّمن الأكثر میوعةً وهلامیَّةً في " ووجوده وتوصیفه وعلاقته بالوجود الإنسانيّ، 
ه والكشف عن ماهیّته باعتباره حقیقة مجرّدة لا ندركها بصورة صریحة، ولكنّنا ندركها تحدید

وهذا ما جعل الباحثین في الزّمن من فلاسفة أو علماء أو أدباء  .1"في الأحیاء والأشیاء
یقعون في حیرة حَیَالَ هذا التَّمظهر الطَّبیعيّ الّذي وجد بوجود الخلق، یعرفه الإنسان بالسّلیقة 
ح معالمه وحدود مَفهمته، ویمكننا في هذا المقام استحضار ما قاله  ولكنّه لا یستطیع أن یوضِّ

إنِّي أعرفه، : لو سألني أحد إن كنت أعرف الزّمان؟ فسأجیبه(: " a'oughstin أوغسطين )
 .2" …بأنّنِّي لا أعرفه: ولو سألني ما هو؟ سأجیب

فهو أحد الرّكائز الأساسیّة الّتي تستند إلیها  وللزّمن فاعلیّة كبیرة في النّصِّ السّرديِّ 
العملیّة السّردیّة؛ إذ أنّ دراسة الزّمن في النّصّ السّرديّ تكشف عن القرائن الّتي یمكن من 

                                                 
وایة العربیّة، ط: مها حسن القصراويّ  1  .64، صم5331لمؤسّسة العربیّة للدِّراسات والنشر، ا ،6الزّمن في الرِّ
دار غریب للطّباعة  ،5الزّمان الدّلاليّ، دراسة لغویّة لمفهوم الزّمن وألفاظه في الثقّافة العربیّة، ط: كریم زكي حسام الدِّین 2

 .51، صم5335والنّشر والتّوزیع، القاهرة، 



 لعز الدين جلاوجي" عناق الأف اعي"لثّ الث  تمظهرات وتجليات البنية السّرديةّ في رواية  الفصل ا

80 

 

وائيّ  فالزّمن یجمع العناصر السّردیّة  1خلالها الوقوف على كیفیّة اشتغال الزّمن في العمل الرِّ
نصٍّ روائيٍّ من دونه؛ إذ أنّ الإشارات الزّمنیّة في أيِّ نصٍّ كلِّها، ولا یمكن أن یكتب أيّ 

سرديٍّ تشترك وتتفاعل مع العناصر السّردیّة جمیعها، مؤثّرًاً فیها ومنعكسًا علیها، فالزّمن 
 .2حقیقة لا تظهر إلّا من خلال مفعولها على العناصر الأخر 

سردٍ من دون /  وجود لأدبٍ السّرد ضرورة حتمیّة؛ إذ لا/ إنّ وجود الزّمن في الأدب
الزّمن الإنسانيّ إنّه وعینا للزّمن بوصفه جزءًا : " زمنٍ، ذلك أنّ الزّمن یتحدّد في الأدب بأنّه

من الخلفیّة الغامضة وكما یدخل الزّمن في نسیج الحیاة الإنسانیّة والبحث عن معناه؛ إذ لا 
ة إنسانیّة تعتبر حصیلة هذه یحصل إلّا ضمن نطاق عامل الخبرة هذه، أو ضمن نطاق حیا

 .3"الخبرات وتعریف الزّمن هنا خاصّ، شخصيّ، ذاتيّ، أو كما یقال غالباً نفسيّ 
الّذي ( Gérard Genette جيرار جينيت )ومن بین المهتمّین بالزّمن السّرديّ نجد 

قات بنى نظریّته السِّیمیائیّة على التّمییز بین زمن الحكایة وزمن الخطاب، وكذلك المفار 
یمكن أن تكون أكثر تعقیدًا، وبإمكان أيّ مفارقة أن تكون في شكل حكایة " الزّمانیّة الّتي 

ولكن التّعقید الّذي یمسّ زمن الحكایة بسبب هذا . 4"أولى بالنسبة لمفارقة أخر  تتألّف معها 
فقد وضع  من قیاس الزّمن السّرديّ، لهذا" جيرار جينيت  "التنّویع، وهذه المفارقات لم یمنع 

تقنیّة الدّیمومة الّتي من خلالها یتمّ قیاس سرعة العمل السّرديّ المقاسة بالثّواني، والدّقائق، 
 .5"والسّاعات، والأیّام والسّنوات وبطول على طول النّصّ المقاس بالأسطر والصّفحات

                                                 
وائيّ : حسن بحراوي/ ینظر 1 المركز الثقّافيّ العربيّ، بیروت، الدّار  ،6ط ،(الشّخصیّة -الزّمن -الفضاء) بنیة الشّكل الرِّ

 .664، صم6883البیضاء، 
وایة، دراسة مقارنة في ثلاثیّة نجیب محفوظ،: سیزا أحمد قاسم/ ینظر 2 ط، الهیئة المصریّة العامّة للكتاب، .د بناء الرِّ

 .50، صم6881 القاهرة،
 .62ص ،م6803ط، المطبعة الفنِّیّة الحدیثة، القاهرة، .أسعد رزوق، د: تر الزّمن في الأدب،: هانز میرهوف 3

4 Gérard Genette. Figure111.Seuil. Paris.1970.p.123. 
 .653م، ص6881، الدّار التّونسیّة، "الوعول" البنیة والدّلالة في مجموعة حیدر حیم القصصیّة : عبد الفتاح إبراهیم5 
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مّا نحو الماض" ... یتحرّك قارئ النّصّ القصصيّ  ي حیث مع النّصِّ في كلِّ اتّجاه، وا 
تظلّ الأحداث شاهدة على الحاضر، أو نحو الحاضر، حیث الصّراعات المتشابكة 

 .1"والأصوات المتداخلة، أو نحو المستقبل، حیث افتراض التّوقّعات
ا من المفارقات، وهي المفارقات الزّمنیّة، لأنّ القارئ  ویجسِّد هذا الأخیر نوعًا خاص 

اضر والمستقبل، یكشف عن قدرة النّصّ المتعدّدة الّذي یؤسِّس علاقات بین الماضي، الح
الجوانب في عملیّة الرّبط الّذي یوهم القارئ بها وینغمس فیها، ویعیش أحداثاً واقعیّة، في 

 .2"حین أنّها لیست سو  عملیّة تصنیع أو تمثیل للواقع
ذا ما عدنا إلى روایة  في روایته نجده یعود إلى الظروف التي عز الدين جلاوجي وا 

مرت بها الجزائر في ظل الصراعات والتطاحنات المتعاقبة علیها، بخاصة الحملات 
الإسبانیة إلى الوجود العثماني، ثم الغزو الفرنسي الذي واجهته المقاومة الجزائریة بشدة 
تحدیدا مقاومة الأمیر عبد القادر، فینقل لنا أهم الأحداث التاریخیة البارزة في مقاومة الأمیر 

 . درعبد القا
قاد المجنون سفن قرصنته من هذه المدينة وهاجم ذات ليلة مقمرة من عام  "
قرنين من الآن قرية في التيمـــور الايرلندية التي كانت تحت الاحتلال  أي قبل 1931

وهنا قام السارد بدایة فقط بذكر السنة لا بذكر الیوم والشهر وترك المجال   .3"الإنجليزي
رجعیة صادقة، وأحداث حقیقیة عن روایته، وهي أسر الإنجلیز دون مفتوحا، وذلك لیعطي م

أن یتعرض بالأذ  إلى أحد من الایرلندیین، وهذه الأخیرة حادثة تاریخیة ترجعنا الذاكرة إلیها، 
وهي حصار الإنجلیز وبیعهم عبید وأغلب سكان القریة تقریبا أصبحوا عبیدا بعض السجناء 

مارسون مهام التنظیف، وأعمال أخر  في حین أن البعض عاشوا في سفن الجهاد البحري ی
الآخر قضى سنوات طویلة كجوارٍ أو كعمال فقط اثنان منهم عادوا إلى ایرلندا، وهنا یتبین 

 . لنا أن السارد ذكر السنة فقط، أما الذاكرة فأرجعتنا إلى أحداث تاریخیة
                                                 

 .64فنّ القصّ في النّظریّة والتّطبیق، ص: نبیلة إبراهیم 1
 .28ص: المرجع نفسه2 
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ل جاسوس ثان فأعد خریطة واحتیاطا تم إرسا:" أما في الملفوظ الموالي فیقول السارد
أغسطس من سنة  55محكمة عن مدینة وهران مما سمح للأسطول الإسباني الانطلاق یوم 

 66آلاف جندي، فوصلت وهران یوم  2سفینة و 623وكانت القوات تتكون من  6232
سبتمبر لیخوض معركة اقتحام مع السكان دامت خمسین یوما انتهت بسقوط المدینة، 

لأعظم إلى كنیسة، وهلل الاسبان لانتصار الصلیب على الهلال فأقاموا وتحویل جامعها ا
الهجوم على وهران بأكثر من  6238الاحتفالات لمدة أسبوع كامل، وأعاد الاسبان سنة 

  .1"ألف مقاتل خمسة عشرة
نلحظ بأن السارد ذكر الزمن الطبیعي؛ إذ نجده صرح بثلاثة حوادث تاریخیة بشكل 

وهذا یدل على دقة الأحداث التاریخیة داخل الروایة وتأرختها، . والسنةدقیق الیوم والشهر 
هو  6232اغسطس 55وتسلسلها مما أعطاها طابعا تاریخیا واقعیا للأحداث المرویة فتاریخ 

 .الإسبانیة" مالقا"تاریخ إقلاع الأسطول من میناء 
همیة فیعبر كذلك عن حدث تاریخي، وهو نظرا للأ 6232سبتمبر 66أما تاریخ 

 8الاقتصادیة الخاصة لمیناء المرسى الكبیر، وقربه من مدینة وهران التي تبعد عنه بـــــ 
ذلك جعلت المخططات الإسبانیة هذا المیناء "كیلومترات، وكذا قربه من اسبانیا، ولأجل 

، وتاریخ 6232سبتمبر 66هدفها الأول لحملاتها، وهكذا وصلت إلى المرسى الكبیر في 
هجوم على وهران، وذلك لأنها إحد  المدن الكبر  الواقعة غرب الجزائر، كان ال 6238

وثاني أهم میناء، ومنفذ تجاري بعد میناء المرسى الكبیر، فقام هذا الأخیر بإكمال إعداد 
وكان مكونا  6238ماي  0الحملة، وأبحر الأسطول الإسباني میناء قرطاجنة الإسباني یوم 

زورقا صغیرا إلى السواحل، وهران تحت ( 26)خرة حربیة با( 44)جندیا فقتله 62333من 
 . تعیین الملك الإسباني فریناد الكاردینال
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فقد اهتم السارد في الروایة، باستحضار وقائع الاحتلال الإسباني ضد الجزائر، وزمن 
، والتي بقیت تحت الاحتلال الإسباني (وهران)غزوهم لمیناء، وهران، واستلائهم على المدینة 

 .ة قرون إلى أن حررها الأخوان بربوس وعروجعد
نستنتج أخیرا بأن التواریخ الثلاثة كانت مرتبطة ببعضها البعض، وهي الاحتلال 
الإسباني لسواحل وهران لكن التواریخ ذكرت مختصرة داخل الروایة، إلا أننا عدنا بذاكرتنا 

لسواحل وهران، واستحضارها إلى الوراء فكانت لنا معرفة تاریخیة، وهي الاحتلال الإسباني 
 .للحوادث التاریخیة لأن الذي لا ذاكرة له لا تاریخ له

، بنية الزمن في رواية عناق الأفاعي لعز الدين جلاوجيوبعد عودتنا وجولتنا مع 
كان لزاما علینا بعد عرض كل تاریخ العودة إلى أحداثه الحقیقیة، لذا عرضنا مادته التاریخیة 

لا یمكن إعادة بناء الماضي البشري، وهذا لا یتأتى إلا باستدعاء الذاكرة الخامة لأن بدونها 
التاریخیة فكانت الوسیلة الوحیدة لدراستنا لبنیة الزمن، فالحوادث التاریخیة التي ذكرت في 
الروایة عدنا إلى قصصها الحقیقیة، واستنبطنا منها فهذا ما ربط الزمن بالذاكرة، وأكسبها 

 . ضِفْ إلى ذلك كله أكسبها جمالیة اتساقا، وانسجاما،
والحقّ أنّ هذا التّوظیفَ الزَّمنيَّ من لدُن الروائي یعطي دالا  سیمیائی ا یشي بانغلاق 
الزَّمن وسُكونه وركُونه، وتوقّف دینامیّته وحركیّته، فلم یبق للنّاس سو  البكاء والنّحیب على 

یاةَ واحدةٌ، وما استمرَّ فیها من وقائعَ طلل الماضي، واستنشاق عبق ذكریاته، وكأنَّ الح
وَالِ، في ظلِّ انتظار الإنسان نهایته  . وأحداثَ آیلةٍ للزَّ

( التَّلخيص والتَّقليص)إنَّ اتِّكاء جلاوجي على تقانات التَّعجیل والتَّأجیل السَّرديِّ 
عبیر عن والتَّوصیفات المشهدیّة الحواریّة أعطت الأضمومات الحكائیّة القدرة على التّ 

موضوعه الأساس، فالمفارقة السّردیّة الزّمنیّة كشفت اللِّثام عن انحیاز الخطاب للزّمن 
الماضي عبر تكثیفه على حساب الزّمن الحاضر وحتّى المستقبل، في أجواء یختلط فیها 

، وهنا (االاسترجاع أوَّلًا ثمَّ الاستباق والاستشراف الحُلميّ ثانيً )الحابل بالنابل، الحلم بالواقع 
 .تتجلَّى المفارقة الزَّمنیَّة من خلال كسر وخلخلة خطِّیّته المتسلسلة ودخوله عالم الهلامیّة
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لعب الزّمن في الكشف عن معاناة الذات الساردة لا سیما في الماضي، كما أنّ المكان لا 
لبیّة الّتي أفرغت السّارد   –القرية  – المدينة –الصحراء )یخلو من فراغاته وتحوّلاته السِّ

 .، وهذا ما سنكتشفه في المفارقة المكانیَّة لروایة جلاوجي...) -الجامع 
 :بنيةُ المكان/ 9

یتحكّم في حضوره الحدث، وفي طبیعته وتقاطباته، لا حدث دون مكان  فضاءالمكان  
نًا ثالثاً وهو القوّة  الفاعلة وزمن، وهذا التّعالق والتّعانق بین الحدث والمكان یضیف إلیه مكوِّ

وتبعًا لهذا فإنّ عملیّة اختیار الأمكنة وتوصیفها عند بناء النَّصِّ السَّرديِّ وهندسته تتحكّم .
ولعلّ لبناء المكان جمالیّات تتّصل بالمعنى وتنفتح على أفق " فیها إجراءات تقابلیَّة تقاطبیَّة، 

مكان إلى آخر للحدث إمعانًا  بمعنى أنّ السّارد یُحدِثُ هذه الانتقالات من؛ 1"تأویليّ مفتوح 
في تبیان الدَّلالة، وتحوّل الحدث، والاشتغال على المكان قد یحصل تلقائی ا تبعًا لما تفرضه 
الأحداث، وقد یكون مقصودًا لذاته، وبالأخصّ في الكتابات التَّجریبیَّة الّتي تشتغل على 

لا تغدو الأمكنة بقعًا جغرافیَّةً، هنا " و  .الفضاء انطلاقًا من التَّقابل الواعي والمستهدف
ومبانيَ مشیَّدَةً، وصروحًا قائمةً، بل إنَّها تصبح علامات سیمیائیَّة تنطق بخطابات الإنسان، 

والسَّیطرة على الأمكنة ظلَّت محتاجةً للقوَّة؛ فهي القادرة على . 2"ودوافعه، وهواجسه الفكریَّة 
فإذا كانت حیازة الأمكنة محتاجةً للقوَّة،   Ironyالحفاظ علیها، وهنا یظهر جوهر المُفارقة

فإنَّ الأمكنة تُصبح مجالًا من مجالات القوَّة الّتي تتُیحُ للإنسان فرصة ممارسة سلطته 
فكلَّما تسلَّح الإنسان بالقوَّة كان أكثر قدرةً على حیازة الأمكنة، واحتكار مفاهیمها . الثَّقافیَّة
 3.الثَّقافیَّة
عنصرًا قار ا في العمل السّرديّ یتّخذ أشكالًا وقوالبَ ضدِّیّة مختلفة، أضحى المكان  

، لأنّ (بِالَأضْدَادِ تُعْرَفُ المَعَانِي: )یفضحها التّحلیل التّوصیفيّ المفارقيّ جریًا على المأثور

                                                 
وایة الجزائریّة، :بن عليلونیس  1 منشورات  ،6ط روایة الأمیرة الموریسكیّة لمحمّد دیب نموذجًا، الفضاء السّرديّ في الرِّ

 .13ص ،م5362 الاختلاف، الجزائر،
 .06ص سّرد العربيّ القدیم،الأنظمة السِّیمیائیّة، دراسة في ال: سرحانهیثم  2
فحة ذاتها :لمرجع نفسها 3  .الصَّ
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المكان یخضع لمبدأ القطبیّة القائمة  على ثنائیّة التّضاد بین الأمكنة، تتقابل معبِّرة عن 
لعلاقات الّتي تربط الشّخصیّات بمكان تحرّكها أو عیشها تبعًا للثقّافة والعادات والأفكار ا

ویمكن تجذیر التّقاطبات المكانیّة الضدِّیّة والندیّة الّتي تخلق . والممارسات السّائدة فیه
وائيِّ انطلاقًا من مفهوم المسافة  ( كبير/يرصغ)أو الحجم ( بعيد/قريب)المفارقة في النّصِّ الرِّ

متحرِّك، / جامد)أو الحركة ( مستقيم/دائرة)أو مفهوم الشّكل ( لامحدود/محدود)أو الاتِّساع 
منغلق، /منفتح)أو مفهوم الاتِّصال ( اتِّجاه أفقي/إقصاء، اتِّجاه عمودي/تقلّص، جذب/اتِّساع
 وحدة،/تعدّد)أو مفهوم العدد ( انقطاع/استمرار)أو مفهوم الاستمرار ( خارج/داخل

 . (أسود/مظلم، أبيض/مضاء)أو مفهوم الإضاءة ( مهجور/مسكون
ها الباحث   :الآتیة 1التّرسیمة/في الخطاطة( محمّد بوعزة)ویلخصِّ

 الإضاءة العدد الاتِّصال الحركة الشّكل الاتِّساع الحجم المسافة

مكان 
م/قریب

 كان بعید

مكان 
م/صغیر

 كان كبیر

مكان 
م/محدود
كان 

 لامحدود

مكان 
م/دائري
كان 

 مستقیم

مكان 
مك/جامد
ان 

 متحرِّك

مكان 
مك/منفتح
ان 

 منغلق

مكان 
م/مأهول
كان 

 مهجور

مكان 
م/مضاء

 كان مظلم

الّتي تصف  التَّقاطبات الثَّقافيَّة، نجد التَّقاطبات المكانيَّةوبغضِّ النظر عن هذه  
ینیَّة والإیدیولوجیَّة الواقع الاجتماعيّ وممارساته الاجتماعیَّة والأخلاقیَّة والثَّقافیَّة والدِّ 

فیع . والسِّیاسیَّة عید الاجتماعيِّ مثلًا نجد التَّقاطب بین الرَّ والوضیع ( القمَّة)فعلى الصَّ
عید الأخلاقيِّ نجد التَّقاطب بین السُّموِّ والتَّدنيّ، وفي الدِّین نجد التَّقاطب (القَّاع) ، وعلى الصَّ

هل الشَّمال، بینما السِّیاسة فنجد التَّقاطب بین الیمین بین الأرض والسَّماء، بین أهل الیمین وأ
دد ( Lotmanلوتمان )والیسار، یقول  أنَّ النماذج الاجتماعیَّة والدِّینیَّة " في هذا الصَّ

والسِّیاسیَّة والأخلاقیَّة تتضمَّن، وبنسب متفاوتة، صفات مكانیَّة تارة في شكل تقابل 
وع من التَّراتبیَّة السِّیاسیَّة والاجتماعیَّة حین تعارض الأرض، وتارة   في شكل ن/السَّماء

                                                 
 .636ص ،م5363 الجزائر، الدّار العربیّة للعلوم ناشرون، ،6ط تحلیل النّصّ السّرديّ، تقنیّات ومفاهیم،: بوعزةمحمّد  1
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وكلُّ هذه الأشكال تنتظم في نماذجَ ( ... الدُّنيا)والطّبقات ( العُليا)بوضوح بین الطَّبقات 
ا بنمطٍ ثقافيٍّ  للعالم تطبعها صفات مكانیَّة بارزة، وتقدِّم نموذجًا إیدیولوجی ا یكون خاص 

متخطِّی ا بها الحُدود "  عناق الأفاعي" التَّقاطبات نجدها في روایة وبعض هذه . 1"معیَّنٍ 
 .المكانیَّة المألوفة

في روایة جلاوجي من التِیمات الّتي خلقت فجوات وثغرات؛ " المكان"هذا وتعدّ تِیمة 
هذه الأخیرة تؤدِّي إلى تهییج القارئ كي یتملاَّها ویملأها بمشرحة الدَّرس والبحث والتَّحلیل 

هل استطاعت : وعبر هذا الفحو  التّوصیفيّ المكانيّ الجلاوجي یمكننا أن نتساءل. والتَّعلیل
المكانيّة الجلاوجية توصيف وتصوير عالم الشّخصيّات من الدّاخل والخارج، وما هي 

 حدودها المُفارقيّة الّتي شكلتها وما دورها؟
ثّراء الثّرّ للأمكنة فیها، وتعدّدها ومن خلال جولتنا القرائیّة للروایة، تبیّن لنا ذلك ال

وتباینها فیما بینها، كما أنّ توصیف السّارد لأمكنة تسریداته وحكایاته لم یأتِ توصیفًا لها 
بحدِّ ذاتها بقدر ما كان توصیفًا للأجواء المخیّمة أو السّائدة فیها عبر مختلف المواقف الّتي 

 .تتّخذها شخصیّاته
ذا نظرنا لأغلب التّوصی فات المكانیّة في الروایة؛ تجلَّى لنا تأرجح المكان بین ثنائیّة وا 

تبعًا للخُیوط العاطفیّة الّتي تشدّ أوصال شخصیّاته ( انفتاح، انغلاق)ضدِّیة ندیّة مُفارِقة 
المختارة في هذا المكان أو ذاك، دون أن نغفل عن المعنى المُفارقيّ الّذي اتّخذه المكان 

 .أحیانًا
مكان العیش والسكن الذي » ماكن المغلقة دورا قارّا في الروایة بوصفها هذا وتؤدي الأ

یأوي الإنسان، ویبقى فترة طویلة من الزمن سواء بإرادته أم بإرادة الأخرین، لهذا فهو المكان 
ویبرز الصراع الدائم القائم بین المكان كعنصر فني . المؤطر بالحدود الهندسیة والجغرافیة

                                                 
.وما بعدها 631ص: لمرجع نفسها   1  
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أي هو المكان الذي یعیش فیه الانسان وینتمي إلیه، حیث أن  1«اكن فیهوبین الانسان الس
مكوثه في هذه الأماكن المغلقة قد یكون لفترات طویلة، سواء كان ذلك بإرادته أو بإرادة غیره 
في مكان له حدوده الجغرافیة والهندسیة التي یتمیز بها كالبیت والسجن وغیرها من الأماكن 

د الروائي یزاوج في توظیف الأماكن المغلقة والمفتوحة في عمله السردي، كما أننا نج. المغلقة
 .وذلك من أجل نقل الواقع الاجتماعي بصدق
مجسدا تجسیدا ممیزا، ومتجاوزا  (عناق الأفاعي)وقد تمظهر فضاء المكان في روایة 

الهیاكل الخارجیة والتأثیث السطحي، عاكسا بذلك آمال وعواطف شخصیاتها خاصة 
وهذا راجع إلى براعة الروائي وتفرده وتمیزه، وحسن تصرفه في هذا " الأمیر"ة شخصی

العنصر، فعمل على المناسبة بین الحدث والمكان، وأحوال الشخصیات، معتمدا على الطابع 
المرجعي التاریخي للروایة، ویعتبر فضاء المكان من العناصر الرئیسة في الروایة تجسد جزء 

للاحتلال الفرنسي بأسلوب ممیز، وشیق لذا ارتأینا التركیز ( د القادرالأمیر عب)من مقاومة 
 : على الأماكن البارزة داخل الروایة نذكر منها

 :المدينة -9-1
بفضاء المدینة في صورة مفارقة؛ فمن جهة وصف ( عناق الأفاعي)ارتبطت روایة 

الاضطراب والعنف  المدینة، وعمرانها الذي یشي بالحضارة والتقدم، ومن جهة ثانیة وصف
حتلال صفات، هذه الأخیرة جعلت منها مكانا غیر مرغوب فیه الاالذي تحیاه المدینة من 

 .یفتقد الألُفة والحمیمیّة، یدفع بالشّخصیّة إلى البحث عن أماكن بدیلة یجد فیها ضالّته
 

                                                 
 ، دمشق6ت الهیئة العامة السوریة للكتاب، طجمالیات المكان في ثلاثیة حنا مینه، منشورا: مهدي عبیدي1
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وكان السور ... : " وقد ذكرت كثیرا داخل الروایة، وجاء ذلك في ملفوظ السارد
وقال  .1"نمق أقصر من أن يمنع الرؤيا إلى حيث المدينة البيضاء تمتد آمنة حالمةالم

  "2. وهمت أن تمد ذراعيها على السور الوطيء لتمد بصرها بعيدا عن المدينة"كذلك 
هو مكان ورد بشكل مكثف، ومتنوع، حیث استخدمه الروائي بكثرة نظرا لتنقل 

دینة، وعمرانها الذي یشي بالحضارة والتقدم، الشخصیات، وفي هذه الروایة نجد وصف الم
حتلال، كما أن الاكما نجد في الوقت نفسه الاضطراب والعنف الذي تحیاه المدینة من 

 .للمدینة دلالة داخل الروایة، وهي المشاركة في مختلف المقاومات
  :الصحراء -9-1

ن الحكایا والمسردیات من الطَّبیعيّ أن تتواجدَ الصَّحراءَ كمكانٍ فاعلٍ في الكثیرِ م
الجلاوجیّة لما لها من عِلاقةٍ وطیدةٍ مباشرةٍ بالشَّخصیَّاتِ والأحداثِ؛ تكمن في أنَّ الصَّحراء 
تقبع في الذّاكرة كالحلم الجمیل، تستدعیها الذِّكریَّات كلّما شعرت الشّخصیّة ببلادة وضیق 

دنةُ الجلاوجیَّةُ بمفارقاتها الجمالیَّةِ المدینة وضجیجها، وبین ظلم المدینة وضجیجها، تأتي السَّر 
ةً وأنَّ الصَّحراءَ بهُدُوئِها،  ، خاصَّ لتنُصفَ الصَّحراءَ كخَیْرَ مُحْتَكَمٍ في مَحْكَمَةِ الإبداعِ الأدبيِّ
لت إلى یُوتُوبْیَا تفرُّ إلیها الذَّات السَّاردة المختنقة كلَّما  ورَحَابَةِ صدرِها، ووَدَاعَةِ أهلِها تحوَّ
لت فیها بوابة الصَّحراء إلى محطّ  شعرت بحاجة لذلك، وما أكثر المناسبات الّتي تحوَّ

غموض /ضجیج/مُفَارَقٍ لما تتمتَّع به المدینة من صخب حلم بعید، لتقفَ في خطٍّ /أنظار
خصیَّات، وصولا إلى الانتهاء المادِّيّ أو المعنويّ، ممَّا یؤهِّلُ الصَّحراءَ أن تتبوَّأَ یُوتُوبْیَا الشَّ 

 .المدینة قائمة دائمًا/یلجؤون إلیها هربًا من قسوة المدینة، وهذا ما یجعل جدلیَّة الصَّحراء
قد نفهم أن یكتب سارد عن المدن والحواضر، والشّوارع والحانات أو المتاحف  

والحدائق وناطحات السّراب، قد نفهم أن یسعى لتأثیث المدینة والبیت والشّارع والقصر 
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ة بكلِّ معاني اللّغة وجمالیّات الألفاظ فالمقام یسمح، لكن الفهم قد یصبح عسیرًا عندما والحدیق
 .یركب الطّموح كاتبًا یسعى لتأثیث الصّحراء والإمساك بالمطلق ووصف المجرّد

ذا كانت  ،كما یقولون فإنّ عبقریّة الأدیب هي تعامله مع هذا 1"عبقریّةُ الأدب حیِّزَه " وا 
یفیّة تأثیثه بخیالاته وأحاسیسه دون الإخلال بالتزامه الأدبيّ، أو بالتزامه الحیِّز، وفي ك

 .الإیدیولوجيِّ في الأدب
جدي صلى  انتصر": تیمة بارزة في الروایة، یقول السارد" الصحراء "شكلت وقدهذا 

وهي عبارة عن عالم تتحكم فیه  "2 الله عليك وسلم فلول من قبائل متفرقة في الصحراء
قو  الطبیعة، فعادة الصحراء تكون خالیة من الناس، فهي الأرض التي لا تخضع وتكونه 

لسلطة أحد، كما یطلق علیها أحیانا الخلاء فهي تفتقد إلى المؤسسات الحضاریة، والأماكن 
 "3 أعرفك شاعرا رقيقا يبكيك موت كروان عطشا في الصحراء: " وقال أیضا .العامة

راء بكونها تلعب دورا هاما في الروایة من خلال المفتوحة كالصح الأماكن وتنماز
تحاول »: ایحائها بالاتساع والتحرر وهي عكس الأماكن المغلقة، فالأماكن المفتوحة عادة

البحث في التحولات الحاصلة في المجتمع، وفي العلاقات الإنسانیة الاجتماعیة ومد  
دیث عن أماكن ذات مساحات إن الحدیث عن الأمكنة المفتوحة هو ح. تفاعلها مع المكان

فالأماكن  4« .هائلة حتى توحى بالمجهول كالبحر والنهر أو توحى بالسلبیة كالمدینة
 . المفتوحة هي أماكن ذات مساحات واسعة التي یلجأ إلیها الإنسان

  :القريـــة -9-3
: تعدّدت تصنیفات المكان الحكائيّ القصصيّ تبعًا لتوصیفات اللّغة والخیال من

ل، مركزيّ وهامشيّ، داخل جغرافيّ ودلاليّ وهذه يّ وخارجيّ، مفتوح ومغلق، ثابت ومتحوِّ
الثنّائیات تخلق علاقة جدلیّة یحاول من خلالها المبدع تمثّل الواقع، وهنا تتشكّل المفارقة 
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المكانیّة الّتي تعجّ بها مسردیَّات جلاوجي في تعبیرها عن السّیكولوجيّ والسّوسیولوجيّ 
ویمكن أن نمثِّل لذلك بالقریة بوصفها مكانًا حمیمی ا مُشرقًا للذّات المغتربة المُهترئة . والجماليّ 

 .الطّامحة إلى التّحرّر
قلیل الورود مقارنة ( القرية)وبعودتنا لمتن الروایة الجلاوجیة نلاحظ أن فضاء 

لتي تعیش بالمدینة، وهي فضاء مفتوح تجلى في متن الروایة من خلال ارتداد الشخصیات ا
في المدن إلى ماضیها تذكر أیام الطفولة في القر ، تعتبر من الوالدات البكریة الأولى 

قال : " للأمكنة شأنها شأن رحم الأم، وبیت الطفولة تتمیز بالبساطة، تقول الذات الساردة
قصتي أيها العقيد مع شامخة وشامخ تعود لأكثر من أربعين سنة، أو ما يقارب منتصف 

أي كان الولوج لها قلیلا  1."فرنسا ث كان أهلي يعيشون آمنين في قرية جنوبقرن، حي
المدينة، الصحراء، )فمن حیث ثالوث الأماكن التي ذكرناها  .مقارنة بباقي الأماكن الأخر 

دلالة على أن ( الصحراء والقرية)كان غالبا على ( المدينة)، نلاحظ أن حضور (القرية
 .في المدینة أحداث الروایة جاءت أغلبها

هذا واستدعى الروائي عز الدین جلاوجي مجموعة كبیرة من البلدان، والمناطق التي 
وهران، قسنطینة، الجزائر، البلیدة، فرنسا، الأوراس، )عبرتها الشخصیات الروائیة نذكر منها 

، وهذه كلها (معسكر، تلمسان، الأغواط، أرزیو، بسكرة، مستغانم، عنابة، سكیكدة، سطیف
. ذكرها لها علاقة بالذاكرة التاریخیة، لأنها شهدت أحداثا تاریخیة هامة في ذلك الزمن مدن

ولهذا الغرض سيقيم ممثلوا الأمير في وهران، ومستغانم، :" فَلْنَقْرأْ ما جاء في ملفوظ السارد
 "وأرزيو لمنع الصدام بين الفرنسيين، والعرب سيقيم الضباط الفرنسيون في مدينة معسكر

خلال عرضنا لهاته الأماكن والمدن، نجد السارد ركز على بعض المدن دون غیرها  ومن 2
كوهران وقسنطینة، ومعسكر، وعنابة وذلك راجع للمكانة التاریخیة التي تتبوأها أثناء المقاومة 
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وقد ذكر كذلك أماكن یمكن تصنیفها داخل الأماكن المغلقة . الشعبیة للاحتلال الفرنسي
 :فنجد

الأماكن التي لجأ السارد إلى توصیفها من خلال التقاطب المكاني المغلق نجد  من: الجامع
ما كاد حمزة القرطبي ينعطف مندفعا إلى " :، ولا أدل على ذلك من قول السارد(الجامع)

  .1"الجامع العتيق حتى خرج عليه مسرورا يقذفه بكلمات نابية لا يكاد يرتبها
لا أريد أن نبتعد في موضوع اللقاء، أيها : " فیقولبصفة خاصة،  جامع كتشاوةوذكر كذلك 

الإخوة، إنهم يخططون لاقتحام جامع كتشاوة، وتحويله إلى كنيسة تكون منطلقا لحملة 
غير العادة خرج أبو حمزة القرطبي من : " فقال السارد. وذكر المسجد قلیلا "2. كبيرة تنصير

 .3"باب النافورة، وهو أكبر أبواب المسجد العتيق
وما نستخلصه من هنا هو أن الروائي ذكر الجامع، والمسجد، وجامع كتشاوة، ولكن 
جامع كتشاوة كان ذكره أكثر، وهذا راجع لقیمته في مدینة الجزائر فهو مسجد تركي قدیم، وقد 
قام فیه الفرنسیون بمذبحة عندما قتلوا أربعة آلاف مُصَلٍّ تحصنوا بالمسجد، ورفضوا تحویله 

 .لذلك سمیت الساحة الموجودة قربه بساحة الشهداءإلى كنیسة، و 
وما یمكن ملاحظته مع الأماكن الموظفة من لدن الروائي نصل إلى أنه استعمل 
 .المكان بنوعیه المغلق والمفتوح، وما نلحظه مزاوجته بین الأماكن المغلقة والأماكن المفتوحة

لعز الدين " عناق الأفاعي"لبنية المكان في رواية بعد جولتنا القرائیة وعرضنا  و
، تبین لنا أن الأماكن التي اختارها الروائي لها مدالیل خاصة، وهذا لا یأتي إلا إذا جلاوجي

التي ذكرها السارد داخل أحداث الروایة، والتي لها ( معسكر)ربطناه مع الذاكرة فبدایة مدینة 
هذه المدينة المباركة  يجب أن تتخذ لنا عاصمة، وقد اخترت: "قصة تاریخیة یقول السارد

مدينة أم العساكر معسكر المصونة لأهلها من فضل الشيم إلى رفع راية الجهاد وهي 
فضاء جرت فيه أغلب أحداث الاستذكار للأمير لأنها قريبة من مسقط رأسه خاصة ما 
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" ةقسنطين"أما بالنسبة لفضاء  .تعلق منها بالفترة الأولى من حياته ومنها انطلاقة مقاومتـــه
سأسافر إلى قسنطينة لعلي أستطيع : "فقد جاء في قول السارد( أحمد باي)لقد ربط بمقاومة 

 .1"أن أقف إلى جانب أحمد باي في مقاومته المحتلين
كذلك فضاء ذكر داخل ثنایا الروایة بشكل كبیر، فهي  )وهران (بالإضافة إلى مدینة

وقد ساعدت في المقاومة ضد  6232وقد ارتبط باحتلال الإسبان للمرسى الكبیر عام 
بمعنى إحیاء المعارك التي وقعت في أماكن معینة مثل معركة التافنة،  .الاحتلال الفرنسي

أي . والمكان الذي تمت فیه البیعة في قریة أولاد عبد الواحد بسهل غریس جنب الدردارة
 .الذاكرة هي الهویة والمكان هو الوطن هي علاقة التاریخ، والهویة بالوطن

؛ بوصفها مدینة كان لها أبطال طردوا الإسبان وأعادوا هیبة (عنابة)وذكر كذلك مدینة 
التي ذكرت أیضا داخل ( الجزائر)ضِفْ إلى ذلك مدینة  .مدینتهم من بینهم البطل خیر الدین

 .أحداث الروایة
لبنية الأحداث والشخصية نخلص بعد دراستنا وجولتنا القرائیة الشیقة والشاقة  

، وعلاقتهم بالذاكرة، بأن الذاكرة فعل استعادة لزمن ماض كوسیلة ئية، والبنية الزمكانيةالروا
لإصلاح الحاضر، والغایة فتح أبواب التعاطي مع مستقبل بوعي، وقد تكون بالعكس أي أن 
الروائي یهتم بالحاضر، وجذوره المستمدة من الماضي لكي ینشغل بها عن التطلع إلى 

دو عملیة التذكر بمثابة البوابة للانشطار الذاتي بین ماضٍ ذاهبٍ، وبذلك تغ. المستقبل
أمَّا الذاكرة المكانیة، . وحاضرٍ راهنٍ، وهذا یجعل حیاة الشخصیات مستمرة في عالم یتغیر

فهي جزء من الذاكرة المسؤؤلة عن تسجیل المعلومات حول بَیْئَةِ الشخص وتوجّهه المكاني، 
ة المكانیة للشخص مطلوبة للتنقل في أنحاء مدینة یكثر التردد على سبیل المثال فإن الذاكر 

 .إلیها، أو یعیش فیها تفاصیل حیاته
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نخلُصُ إلى ما  "عناق الأفاعي" الشَّیِّقة مع روایة/تأسیسًا على ما سبق، وبعد سَفَرِیَّتِنَا الشَّاقة
 :یلي

  وكافة أنواع الحكي؛  نالأدباء والنقاد المحدثيعلى اهتمام جل  مجال السّرداستحوذ
، هذه الاخیرة ورغم تأخر ظهورها الا أنها اكتسحت القصة القصيرة والسيرة والرواية

الادباء من كتابات العدید من  المقام الأولواحتلت  الساحة الادبية والنقدية
عبر الازمنة  مرجعيات الشعب الجزائري، فجاءت معبرة عن والمبدعين الجزائريين

هذا الفن السردي أبعادا كثیرة جعلته أقرب ما یكون الى نفس القارئ والعصور واتخذ 
بمعالجة القضايا الاجتماعية والتاريخية ملامسا لعواطفه واحاسیسه، فاهتمت الروایة 

التي تحاول أن تخرج الى الواقع  والسياسية والصراع بين الواجب والرغبات المكبوتة
عمت بینهما وساهمت في تطویرها  حدیثة الرواية تقنيات ومناهجحیث اعتمدت 

وتغلغلها داخل المجال الفني مدعمة بذلك أبحاث الدارسین الذین أرسو معالم السرد 
 .واتخذوه منطلقا لكل الفنون بما في ذلك فن الروایة

  بالإضافة إلى أنه أثار في  فضول وتشويق القارئأثار " عناق الأفاعي"عنوان روایة
، قراءة المتن الروائيوتكون الإجابة عنها من خلال عدة تساؤلات  نفسية القارئ

، ولا یقع اختیار الكاتب على هذا العنوان اعتیادیا بل فالعنوان يختزل من النص
 .للمتلقي أو القارئوذلك لإیصال رسالة هادفة  مقصودایكون 

  " فیما بینهم، سواء  بتحالف أعداء الجزائرتشي  بنية استعارية "عناق الأفاعي
یكتشف القارئ مد  خطورة  أحداث الرواية؛ وبتتبع الداخل أم أعداء الخارجأعداء 

ولولاه لما انتصر  حجم خطورة عدو الداخلهذه الفئة على الوطن، ویُظهر الكاتب 
؛ أكبر خيانة أدّت بالجزائر إلى الهاويةهنا یُحیلنا على  العنوان، وعدو الخارج

وكیف تمكّنت من نفث  عي المتآمرةالأفافینطلق الكاتب في رحلة بحثٍ، عن هذه 
التي لم ولن تتوقف  لمقاومة هذا الشعبسُمها داخل جسد هذا الوطن، ورحلة تتبع 

 .حب الجزائریسري في دمهم الوطن أحرار وهي متواصلة ما دام في هذا 
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  دلالات بأنها تحمل عتباتها من الروایات الجدیدة التي تنماز " عناق الأفاعي"روایة
رسومات ؛ إذ استعمل فیه للغلاففرادة وتمیّز من خلال ما خصّه  ، فیهامعينة

وهذا مغایر لما كان سائدا ( المتن الوجودي)الدقیق للروایة  وأشكالا موحية بالمعنى
في الروایة القدیمة التي كانت لا تعنى بصورة الغلاف بالدرجة التي هي علیها الآن 

 .المُغايرةملامح التجريب والتجاوز و وكل ذلك یندرج ضمن 
  شخصيات، أن الروائي وظف الشخصية في الروايةما لاحظناه في دراستنا لبنیة 

 الشخصيات التاريخية، كما أننا استطعنا من خلال هذه متخيلة، وأخر  حقيقية
استخلاص الأثر التاریخي، وكما دمج بین الأحداث التاریخیة، والأحداث المتخیلة في 

، الشخصية بالذاكرة؛ أي ربط تدعاء واسترجاع الذاكرةباسقالب واحد، وهذا ما نسمیه 
 على مستو صبغة جمالية تاريخية وقد ساعدت الشخصیات بنوعیها في إضفاء 

 .نص الرواية
  فكان لزاما بنية الزمن في رواية عناق الأفاعي لعز الدين جلاوجيأما فیما یخص ،

مادته التاريخية عرضنا  ، لذاأحداثه الحقيقيةعلینا بعد عرض كل تاریخ العودة إلى 
باستدعاء ، وهذا لا یتأتى إلا بناء الماضي البشريلأن بدونها لا یمكن إعادة  الخامة

 فالحوادث التاريخية، لبنية الزمنفكانت الوسیلة الوحیدة لدراستنا  الذاكرة التاريخية
، واستنبطنا منها فهذا ما ربط قصصها الحقيقيةعدنا إلى  الروايةالتي ذكرت في 
 جمالية، ضِفْ إلى ذلك كله أكسبها اتساقا، وانسجاما، وأكسبها الزمن بالذاكرة

وائيمن لدُن  التّوظيفَ الزَّمنيَّ والحقّ أنّ هذا . بانغلاق یشي دالاًّ سيميائيًّا یعطي  الرِّ
، فلم یبق للنّاس سو  البكاء وتوقّف ديناميّته وحركيّته، الزَّمن وسُكونه وركُونه

ل الماضي، واستنشاق عبق ذكریاته، وكأنَّ الحیاةَ واحدةٌ، وما استمرَّ والنّحیب على طل
وَالِ، في ظلِّ انتظار الإنسان نهایته  . فیها من وقائعَ وأحداثَ آیلةٍ للزَّ

  تعدّدها فیها، و الثّراء الثّرّ للأمكنة، تبیّن لنا ذلك للروايةومن خلال جولتنا القرائیّة
لم یأتِ  توصيف السّارد لأمكنة تسريداته وحكاياتهفیما بینها، كما أنّ  وتباينها
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عبر  السّائدة فيهاأو  للأجواء المخيّمةتوصیفًا لها بحدِّ ذاتها بقدر ما كان توصیفًا 
ذا نظرنا لأغلب . شخصيّاتهمختلف المواقف الّتي تتّخذها  التّوصيفات المكانيّة في وا 

تبعًا ( انفتاح، انغلاق)یة ندیّة مُفارِقة بین ثنائیّة ضدِّ  تأرجح المكان؛ تجلَّى لنا الرواية
للخُیوط العاطفیّة الّتي تشدّ أوصال شخصیّاته المختارة في هذا المكان أو ذاك، دون 

 .أحیانًا المكانالّذي اتّخذه  المعنى المُفارقيّ أن نغفل عن 
الروائية،  لبنية الأحداث والشخصيةنخلص بعد دراستنا وجولتنا القرائیة الشَّیِّقة والشَّاقة 

، وعلاقتهم بالذاكرة، بأن الذاكرة فعل استعادة لزمن ماض كوسیلة لإصلاح والبنية الزمكانية
الحاضر، والغایة فتح أبواب التعاطي مع مستقبل بوعي، وقد تكون بالعكس أي أن الروائي 

. یهتم بالحاضر، وجذوره المستمدة من الماضي لكي ینشغل بها عن التطلع إلى المستقبل
ذلك تغدو عملیة التذكر بمثابة البوابة للانشطار الذاتي بین ماضٍ ذاهبٍ، وحاضرٍ راهنٍ، وب

أمَّا الذاكرة المكانیة، فهي جزء من . وهذا یجعل حیاة الشخصیات مستمرة في عالم یتغیر
الذاكرة المسؤؤلة عن تسجیل المعلومات حول بَیْئَةِ الشخص وتوجّهه المكاني، على سبیل 

الذاكرة المكانیة للشخص مطلوبة للتنقل في أنحاء مدینة یكثر التردد إلیها، أو المثال فإن 
 الشَّیِّقة مع روایة/تأسیسًا على ما سبق، وبعد سَفَرِیَّتِنَا الشَّاقة . یعیش فیها تفاصیل حیاته

 :نخلُصُ إلى ما یلي "عناق الأفاعي"
  وكافة أنواع الحكي؛  ثينالأدباء والنقاد المحدعلى اهتمام جل  مجال السّرداستحوذ

، هذه الاخیرة ورغم تأخر ظهورها الا أنها اكتسحت القصة القصيرة والسيرة والرواية
الادباء من كتابات العدید من  المقام الأولواحتلت  الساحة الادبية والنقدية

عبر الازمنة  مرجعيات الشعب الجزائري، فجاءت معبرة عن والمبدعين الجزائريين
ذ هذا الفن السردي أبعادا كثیرة جعلته أقرب ما یكون الى نفس القارئ والعصور واتخ

بمعالجة القضايا الاجتماعية والتاريخية ملامسا لعواطفه واحاسیسه، فاهتمت الروایة 
التي تحاول أن تخرج الى الواقع  والسياسية والصراع بين الواجب والرغبات المكبوتة

ثة عمت بینهما وساهمت في تطویرها حدی الرواية تقنيات ومناهجحیث اعتمدت 
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وتغلغلها داخل المجال الفني مدعمة بذلك أبحاث الدارسین الذین أرسو معالم السرد 
 .واتخذوه منطلقا لكل الفنون بما في ذلك فن الروایة

  بالإضافة إلى أنه أثار في  فضول وتشويق القارئأثار " عناق الأفاعي"عنوان روایة
، قراءة المتن الروائيت وتكون الإجابة عنها من خلال عدة تساؤلا نفسية القارئ

، ولا یقع اختیار الكاتب على هذا العنوان اعتیادیا بل فالعنوان يختزل من النص
 .للمتلقي أو القارئوذلك لإیصال رسالة هادفة  مقصودایكون 

  " فیما بینهم، سواء  بتحالف أعداء الجزائرتشي  بنية استعارية "عناق الأفاعي
یكتشف القارئ مد  خطورة  أحداث الرواية؛ وبتتبع ء الداخل أم أعداء الخارجأعدا

ولولاه لما انتصر  حجم خطورة عدو الداخلهذه الفئة على الوطن، ویُظهر الكاتب 
؛ أكبر خيانة أدّت بالجزائر إلى الهاويةهنا یُحیلنا على  العنوان، وعدو الخارج

وكیف تمكّنت من نفث  فاعي المتآمرةالأفینطلق الكاتب في رحلة بحثٍ، عن هذه 
التي لم ولن تتوقف  لمقاومة هذا الشعبسُمها داخل جسد هذا الوطن، ورحلة تتبع 

 .حب الجزائریسري في دمهم الوطن أحرار وهي متواصلة ما دام في هذا 
  دلالات بأنها تحمل عتباتها من الروایات الجدیدة التي تنماز " عناق الأفاعي"روایة

رسومات ؛ إذ استعمل فیه للغلافها فرادة وتمیّز من خلال ما خصّه ، فیمعينة
وهذا مغایر لما كان سائدا ( المتن الوجودي)الدقیق للروایة  وأشكالا موحية بالمعنى

في الروایة القدیمة التي كانت لا تعنى بصورة الغلاف بالدرجة التي هي علیها الآن 
 .والمُغايرة ملامح التجريب والتجاوزوكل ذلك یندرج ضمن 

  شخصيات، أن الروائي وظف الشخصية في الروايةما لاحظناه في دراستنا لبنیة 
 الشخصيات التاريخية، كما أننا استطعنا من خلال هذه متخيلة، وأخر  حقيقية

استخلاص الأثر التاریخي، وكما دمج بین الأحداث التاریخیة، والأحداث المتخیلة في 
، الشخصية بالذاكرة؛ أي ربط استدعاء واسترجاع الذاكرةبقالب واحد، وهذا ما نسمیه 
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 على مستو صبغة جمالية تاريخية وقد ساعدت الشخصیات بنوعیها في إضفاء 
 .نص الرواية

  فكان لزاما بنية الزمن في رواية عناق الأفاعي لعز الدين جلاوجيأما فیما یخص ،
مادته التاريخية ذا عرضنا ، لأحداثه الحقيقيةعلینا بعد عرض كل تاریخ العودة إلى 

باستدعاء ، وهذا لا یتأتى إلا بناء الماضي البشريلأن بدونها لا یمكن إعادة  الخامة
 فالحوادث التاريخية، لبنية الزمنفكانت الوسیلة الوحیدة لدراستنا  الذاكرة التاريخية
ط ، واستنبطنا منها فهذا ما ربقصصها الحقيقيةعدنا إلى  الروايةالتي ذكرت في 
 جمالية، ضِفْ إلى ذلك كله أكسبها اتساقا، وانسجاما، وأكسبها الزمن بالذاكرة

وائيمن لدُن  التّوظيفَ الزَّمنيَّ والحقّ أنّ هذا . بانغلاق یشي دالاًّ سيميائيًّا یعطي  الرِّ
، فلم یبق للنّاس سو  البكاء وتوقّف ديناميّته وحركيّته، الزَّمن وسُكونه وركُونه

طلل الماضي، واستنشاق عبق ذكریاته، وكأنَّ الحیاةَ واحدةٌ، وما استمرَّ والنّحیب على 
وَالِ، في ظلِّ انتظار الإنسان نهایته  . فیها من وقائعَ وأحداثَ آیلةٍ للزَّ

  تعدّدها فیها، و الثّراء الثّرّ للأمكنة، تبیّن لنا ذلك للروايةومن خلال جولتنا القرائیّة
لم یأتِ  توصيف السّارد لأمكنة تسريداته وحكاياته فیما بینها، كما أنّ  وتباينها

عبر  السّائدة فيهاأو  للأجواء المخيّمةتوصیفًا لها بحدِّ ذاتها بقدر ما كان توصیفًا 
ذا نظرنا لأغلب . شخصيّاتهمختلف المواقف الّتي تتّخذها  التّوصيفات المكانيّة في وا 

تبعًا ( انفتاح، انغلاق)دِّیة ندیّة مُفارِقة بین ثنائیّة ض تأرجح المكان؛ تجلَّى لنا الرواية
للخُیوط العاطفیّة الّتي تشدّ أوصال شخصیّاته المختارة في هذا المكان أو ذاك، دون 

 .أحیانًا المكانالّذي اتّخذه  المعنى المُفارقيّ أن نغفل عن 
ية لبنية الأحداث والشخصنخلص بعد دراستنا وجولتنا القرائیة الشَّیِّقة والشَّاقة 

، وعلاقتهم بالذاكرة، بأن الذاكرة فعل استعادة لزمن ماض كوسیلة الروائية، والبنية الزمكانية
لإصلاح الحاضر، والغایة فتح أبواب التعاطي مع مستقبل بوعي، وقد تكون بالعكس أي أن 
الروائي یهتم بالحاضر، وجذوره المستمدة من الماضي لكي ینشغل بها عن التطلع إلى 
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وبذلك تغدو عملیة التذكر بمثابة البوابة للانشطار الذاتي بین ماضٍ ذاهبٍ، . المستقبل
أمَّا الذاكرة المكانیة، . وحاضرٍ راهنٍ، وهذا یجعل حیاة الشخصیات مستمرة في عالم یتغیر

فهي جزء من الذاكرة المسؤؤلة عن تسجیل المعلومات حول بَیْئَةِ الشخص وتوجّهه المكاني، 
ن الذاكرة المكانیة للشخص مطلوبة للتنقل في أنحاء مدینة یكثر التردد على سبیل المثال فإ

 . إلیها، أو یعیش فیها تفاصیل حیاته
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 1قائمة المصادر والمراجع

 برواية ورش عن نافع القرآن الكريم
 
 

، الدّار "الوعول"  لالة في مجموعة حیدر حیم القصصیّةالبنیة والدّ :عبد الفتاحإبراهيم  (0
 .م8101 ونسیّة،التّ 

بنیة السردیة للموروث الحكائي بحث في ال)السردیة العربیة : عبد اللهإبراهيم  (1
 .م2888، دار فارس للنشر والتوزیع، بیروت، 1، ط(العربي

، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، 0موسوعة السرد العربي، ط :عبد اللهإبراهيم  (1
 .م2880بیروت، لبنان، 

، المؤسسة العربیة للناشرین 0معجم المصطلحات الأدبیة، ج: فتحيإبراهيم  (1
 .م8100لجمهوریة التونسیة، المتحدین، ا

الهیئة العامة  ،ط.د ،(دراسة مقارنة لنجیب محفوظ)بناء الروایة : سميرأحمد قاسم  (5
 .م8101، القاهرة ،للكتاب

وایة، دراسة مقارنة في ثلاثیّة نجیب محفوظ،:سيزا أحمد قاسم (6 ط، الهیئة .د بناء الرِّ
 .م8101 المصریّة العامّة للكتاب، القاهرة،

، منشورات اتحاد الكتاب 0دراسات في الأدب الجزائري المعاصر، ط:لفيصالأحمر  (7
  .م2881الجزائریین، الجزائر، 

وایة العربیّة،:عبد المالكأشهبون  (8 دار الحوار للنّشر  ،0ط عتبات الكتابة في الرِّ
 .م2881 اللّاذقیّة، سوریا، والتّوزیع،

منشورات  ،0ط مسالك التّأویل،العنوان في الثقّافة العربیّة، التّشكیل و : محمّدبازي  (9
 .م2882الاختلاف، الجزائر، 

                                                 
َّ
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وائيّ : حسن بحراوي (01  ،0ط ،(الشّخصیّة -الزّمن -الفضاء) بنیة الشّكل الرِّ
 .م8118المركز الثقّافيّ العربيّ، بیروت، الدّار البیضاء، 

المركز ، 1ط" الشخصیة -الزمن -الفضاء" بنیة الشكل الروائي: حسنبحراوي  (00
  .م2880، المغرب ،الدار البیضاء ،ربيالثقافي الع

وائيّ،:حسنبحراوي  (01 المركز  ،1ط الشّخصیّة، -الزّمن -الفضاء بنیة الشّكل الرِّ
 .م2881 المغرب، الدّار البیضاء، الثقّافيّ العربيّ،

، 0ط عابد خزندار، /ر، ت(معجم مصطلحات) المصطلح السّرديّ :جرالدبرنس  (01
 .م2887 ب،.المجلس الأعلى للثقّافة، د

السید إمام، بیروت، نشر بالقاهرة،  /قاموس السردیات، تر: جيرالدبرنس  (01
  .م2887، 0مصر، ط

المتخیل السردي في الروایة الجزائریة، دار الأصل للطباعة : آمنةبلعلى  (05
 .زیع، المدینة الجدیدة، تیزي وزووالنشر والتو 

ر التقدم ، دا0الأدب الروائي عند غسان كنفاني، ط:رفيقة البحوريبن رجب  (06
 .م8102للنشر والتوزیع، تونس، 

وایة الجزائریّة، روایة الأمیرة :لونيس بن علي (07 الفضاء السّرديّ في الرِّ
 .م2880، منشورات الاختلاف، الجزائر، 0الموریسكیّة لمحمّد دیب نموذجًا، ط

، (تاریخا وأنواعها وقضایا وأعلام)في الأدب الجزائري الحدیث : عمربن قينة  (08
 .ن المطبوعات الجامعیة، د ت، الجزائرد ط، دیوا

، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، 0السیمیائیات السردیة، ط: رشيدبن مالك  (09
 .م2881عمّان، الأردن، 

الدرس السیمیائي المغاربي، دراسة وصفیة نقدیة : مولاي عليبوخاتم  (11
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 بالعربيةالملخص 
لعز الدِّين " عناق الأفاعي " السِّيميائيَّة السَّرديَّة لرواية "تدخل هذه الدِّراسة الموسومة بــــــ 

وایة الجزائریَّة المعاصرة من في إطار الدِّراسات الّتي تسعى " جلاوجي للولوج إلى عالم الرِّ
وائيّ الجزائريّ  عناق ": والموسومة بـــــ"جلاوجي  عز الدِّين" خلال دراسة نموذج من نماذج الرِّ

ليّ " الأفاعي واية وتقدیم تصوّر أوَّ منحتها بنية سرديّة حكائيّة وما میَّزها من لمضامين الرِّ
وائيّ  ببُنى تصويريَّة وتخييليَّة جمعت الفَرادة والتَّمیّز من خلال تدعیمها وتطعیمها من لدُن الرِّ

القراءة ت حفیظة المتلقِّي واستفزته من أجل خوض غمار أثار بين الذّاكرة والتّراث والتَّاريخ 
 .والتَّحلیل الدَّقیق ومحاولة البحث والتَّأمّل في أسرارها وألغازها وألغامهاالفاحصة 

واية إنَّ  النَّماذج السَّرديَّة للمكتبة العربيَّة تكمن في كونها تشكِّل إحد  أهميَّة هذه الرِّ
، من شأنها أن تنُبِّه القارئ إلى مسالكَ ممكنة لولوج عالم حليلبالمساءلة والتَّ والوقوف عندها 

 .ویضيء ما تعتَّم منها للقراءةالنَّقد، وتمنح للمتلقِّي بوساطة التَّحلیل والتَّأویل إمكانات مختلفة 
 

The Summory of the study                           inac alafai 

    This study is included in the semiotic narrative of the novel which is 

snakes hugs written by Azzedine Djalaoudji in a frame of studies that seeks 

to enter the words of modern Algerian novel out of it the model of the 

Algerian novelist Azzedine Djalaoudji is described Snakes Hugs gives 

apremitive assumption about the contents of the novel that disting wihes the 

narrative story telling content gaviet uniquess and merit . 

     The novelist supported the novel by imaginary pictorial structures that 

collected the memory history and heritage these later attract the attention 

of receivers to read care fuly and closely . analyse escactly  looking for its 

sucrets and puzzles . 

    The importance of the study appearsin the fact that it is one of the 

narrative frames of the Arabic library the study is based on questioning 

and analysing that raises the attention of the reader to enter the word of 

criticism and gives the receiver deffrent possibilities of readings through 

analysis and interpretation. 
 

 
 

 


